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تمهيد _ _ 
فى المضامين . . والافاق 


للأمن الاجتماعى - عندما يكون المراد هو المقاهيم والمضامين 
الإسلامية للاصطلاح آفاق وأبعاد شاملة» حتى لتكاد لا تغأدر صغيرة 
ولا كبيرة فى حياة اللإنسان» فردا كان أو جماعة» وفى مختلف ميادين 
العمران الذى يبدعه ويعيشه هذا الإنسان. . 

ف« الأمن »- فى اصطلاح اللغة العربية. . وكما جاءت معانيه فى 
القرآن الكريم» كتاب العربية الأول - هر ضد« الخوف »». الذى هو 
«الفزع ». . فهو الطمأنينة والاطمئنان بعدم توقع مكروه» فى الزمن 
الحاضر والآتى. . وضده: الخوف» الذى يعنى الفزع» وفقدان 
الاطمئنان. 

وكما يكون الأمن فى الضرورات والحاجات المادية» يكون كذلك 
فى الأمور المعنوية والنفسية والروحية . . وكمايكون للفرد» فإنه يكون 
للا جتماع الإنسانى العام . 

ومثل مصطلح « الأمن » -فى الدلالة على الطمأنينة» المقابلة 
للخوف والفزع - مصطلح «الأمتة ). . مع فارق أن الأمن لا يتحقق إلا 
مع زوال أسباب الخوف» بينما « الأمنة : طمأنينة تتحقق مع بقاء سبب 
الخوف . . وفى القرآن الكريم» حديث عن الأمتة والطمأنينة التى آنزلها 
الله سبحانه وتعالى » على المڙمنين» فى ميدان القتال» مع بقاء سبب 


0 


الخوفء قبل : تحقيق الانتصار : # إذ تستغیٹون ربکم فاستجاب لکم 
ممدكم يالف من الملائكة مُردفين ؛ # وما جعله الله إلا بشری ولتطمئن به 
تلوبكم وسا التصر إلا من عند الله إن الله صزيز حكيم #إذ يكم 
النعاس من منه وينرل عليكم من السماء ماءٌ ليطه ركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وينت به الأقدام ٠(4‏ . 


ل 


وفيه أيضا : ثم أنرل عليكم من بعد العم امل نعاسا شى طائفة 
منكم وطاتفة قد أعمتهم أتفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمرٌ كله لله .)١‏ 

وفى الحديث الشريف» يقرل رسول الله» > صلى الله عليه وسلم - 
مستخدما مصطلح «الأمنة ١‏ بمعنى الطمأنينة» المقابلة للخوف 
والشزع-: «النجوم آمتة السماء» فإذا ذهبت النبجوم -[ آی عند قيام 
الساعة ] - أثت السماء ء ماتوعد» وأنا أمنة لأصحابى» فإذا ذهبت أتى 
أصحابی ما يوعدون» وأصحابی امن لأمتى» فإذا ذهب أصحابى 
أتى الأمة ما توعد » ١‏ . 

وهذه المقابلة بين الأمن والخوف . . أى بين الاطمتنان والطمأنينة 
وبين الفزع » نجدها شائعة فى الآيات القرآنية التى ورد فيها مصطلح 
الأمن. . 

فالإيمان والعمل الصالحء وإقامة نظام الاستخلاف فی عمارة 
الأرض› وتحقيق شروط التمكين الإنسانى لهذا النظام ء هو سبیل 
استبدال الإإنسان الأمن بالخوف :3 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 


)١(‏ الأيفال 4 .١١-‏ (۳) رواه مسلم والامام أحمد 
(۲) آل عمران: ٠١١‏ . 


A اه‎ 


٦ 


کی م لی ھی ی ری مد ری ا 
یعبدوننی لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولمك هم 


الفاسقون # (“. 


وفى القرآن» كذلك : 3 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو 
به ولو ودوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلمّه الذين يستنبطونه 
منهم ولولا فل الله عليكم ورحمت إلا تشم الشيطان | إلا قليلا 4 .)١‏ 

لوأن آل عصاك َا رآما تز كاتا جان وى دبرا ولم عقب ي 
موسى قبل ولا تخ إنك من الآمنين » (. 

وفى محاجة إبراهيم» عليه السلام » مع قومه حديث عن الأمن 
ا :3 وحاجه قومه قال آتحاجولی فی الله وقار هدانی ولا آخاف 
اکرو 4 وک اتان ما اترم ولتار ایک اش رکتم بالله ما 
لم برل به علیکم سالطانا فى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون *# 
الذين آمنوا ولم يسوا إيماتهم بظلم أولفك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4 . 

وفى القرآن» أيضاء > مسقابلة بين الأمن والفزع» الذى هو 
اللخوف :من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومعز 


. (٩ آمنون‎ 

.۸۲- ۸۰ : الثور : ۵۵ . (4)الانعام‎ )١( 
.۸۹ : النمل‎ )۵ ( . AT : النساء‎ )۲( 

١ : القصص‎ )۳( 


ومقابلة بين الأمنة وبين الخم والهم» وهمامن ثمرات الخوف 
والفزع ثم ازل عليكم من بعد العم أمَنة نعاسا شى طائفة 
متكي . . 4 . 

وكذلك» جاء استيخدا م مصطلح ١‏ الآمن » فى الحديث النبوى 
الشريف. . فهو الاطمئنان» المقابل للخوف والفزع والروع . 
فمن دعاء رسول اللهء مر :الهم إنى أسألك الأسن 
يوم الخوف!. . ومن وصاياه :الا تخيفوا أنفسكم بعد 
أمنها ». . وفى صحيح البخارى [ باب الأمن وذهاب الروع ]. 

وهذاالأمن» الذى هو الطمأنينة» المقابلة للخوف والروع والفزع - 
برد الحديث عنه في القرأن الكريم» باعتباره نعمة من نعم الله» سبحانه 
وتعالى» وآية من آياته» تتجلى فى ١‏ الجماعة » # لإایلاف قریش * 
'يلافهم رحلة الشتاء والصيف # فليعبدوا رب هذا البيت # الذى 
طعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 0 . 

فمن نعم الله على قریش» وآیاته ذ فيهاء آنه [ آمنهم من خوف ). . 
وكذلك » تكون آية الأمن ونعمته فى المكان. . وعن « الحرم الآمن 
تحدلّت كشر من آيات القرآن الكريم :# وإ وذ جعلنا ايت اة لاتا 
وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدّنا إلى إيراهيم وإسماعيل أن 
هرا بيتى للطًاتفين والعاكفين والركع السجود # وإذ قال ابراهیم رب 
اجسعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلّه من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم 


الآخر. .4 
(1) آل عمران : )٤( . ۱۵٤‏ قریش .٤ ١:‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد . (۵) البقرة : ١۱۲۵ء ٠١١‏ . 


(۳) رواه الإمام أحمد. 


۸ 


إن ول بیت وضع للناس لدی پبكة ماركا وهذدّى للعالمين # فيه 
آباتٴ بینات مَقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا ولله على الناس حج البيت 

من استطاح إليه سبيلا ومن كفر فن الله غنى عن العالمين ¢ ٠2‏ 

لقد صق الله رسوله الرؤيا بالحق لَتذْخلن المسجة الحرام إن شاء 
الله آمنين محلّقین رءوسكم ومقَصرین لا تخافون فعلم ما لم تَطْلَّموا 
فجَعَل من دون ذلك فتحا قریبا 4 . 

او لم یروا آنا جعلنا حرّما آمتا ويتخطف الناس من حولهم قبالباطل 


يؤمنون وينعمة الله يكفرون 0  .‏ وقالوا إن نتبع الهدى معك اتخَطف 
من آرضنا و لم تمن لهم حرّما امنا بی إلیه ثمرات کل شىء رزقا من 
دتا ولکن أكثرهم لا يَعلّمون 4 .٤٤(‏ 

وعن البلد الآمنء يتحدث القرآن الكريم : 3 فلما دخلوا على يوسف 
آوی اليه بوبه وقال ادخلوا م مص إن شاء الله آمنیں ‏ (. 

وعن القرية الآمنة يقول : وضرب الله ملا قريةً كانت آمنة مطمشدة 
بأتيها رزقها ردا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 4 7). . فلقد انقلب الآمن 
والاطمئنان إلى جوع وخوف» بكفر النعمة الذى اجترحه أهلها. 
وكمايكون‌الآمن للجماعة. . وللمكان» يكون للعمران: 
اتر کون فیما ههنا آمنین ؟ # فی جنات وعيون # وزروع ونخل 
() آل عمران ٩1:‏ ۹۷. ()القصص :۷ء . 


(۲) الفتح : ۲۷ . (۵) يوسف: ٩۹٩‏ 
(۳) العنکبوت : ٦۷‏ . 0 النحل : ١١١‏ . 


طلعهسا هضيم # وتلحتصون مسن الجبال بيوتسا فارهيسن # فاتق وا 
الله وأطيعون ) () وآنیناهم آباتنا فکانوا عنها معْرضین ۲ # وکانوا 
يدحتون من الجبال بوتا آمنین # فأخذتهم الصيحة مصبحين # فما أغنى 
عنهم ما کانوا یکسبون 4 ). 

ويكون الأمن كذلك وصفا للطرق والسبل التى تربط بين الحواضر 
والبلاد. . وعن الطرق التى تربط بين مواطن أهل سبإ - فى اليمن - 
وبين قرى الشام وحواضرهاء يتحدث القرآن الكريم» فيقول: 
وجعلنا بينهسم وبيسن القرى الى باركنا فيها فَرّى ظاهرة 
وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وأباما آمنین 4 (. 

وكذلك» يكون الأمن فى العلاقات والمعاملات بين الناس : # وإن 
كنم على سقر ولم تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة فإن من بعضكم بعضا 
ليد الذې اؤتمن آماتّعه ولیتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها 
فانه آثم قلبه واللّه بما تعملون علیہ 04). 

وبه ‏ الأمن - يوصف المعاد. . وتوصف الجدة: : # إن الذين 
پلحدون فی آباتا لا قن علینا امن بی فی التار خی آم من پانی آمنا 
يوم القيامة اعملوا ما شتتم إنه بما تعملون بصير 4 () إن المتقين فى 
جنات وعيون # ادخلو يا بسلام آمنين 4 ” . # وما أسوالكم ولا 
أولادکم بالتی تقر ریم عندنا زلقی لرن آمن وعمل صالسا فأ ولتك لهم 
جزاء الضف بما عملوا وهم فی الغرٌفات آمنون 4 (۷ j3.‏ إن المتقين 


(۱) الشعراء : ٠١١-۱٤٩‏ . (۵) فصلت : ٤١‏ 
(۲) الحجر : ۸٤-۸۱‏ , 0 الجر ٤:‏ . 
(۳) سباً :۱۸ . (۷) سیا : ۳۷ . 


(6) البقرة : ۲۸۳ . 


۱ 


فى مقام أآمين # فى جنات وعصبون # يأبسون مسن سندس 
وإستبسرق متقابلين + كذلك وزوجناهم بحور عین ٭ يدعون فیها بکل 
فاكهة آمنین ٭ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووتاهم عذاب 
الجحيم # فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ٠(4‏ . 

تلك هى معانى ومضامين مصطلح «الأمن » فى اصطلاح 
الحربية. . وآيات القرآن الكريم» وأحاد يث السنة النبوية الشريفة : 
الطمانينة - المقابلة للخوف والفزع والروع - فى عالم الفرد.. 
والجماعة.. وفى الحواضر ومواطن العمران.. وفى السبل والطرق.. 
وفضسى العلاقات والمعاملات.. وفى الدنيا والآخرة جميعا ”" : 


أما الكلمة الثانية » فى عنوان هذا المبحث - [ الأمن الاجتماعی ] - 
«كلمة الاجتماعى» - فإنهاتمتد بآفاق هذا الأمن إلى كل ميادين حياة 
الإنسان. 


ف( الاجتماعی): وصف للسلول أو الموقف نحو الآخرين.. وهو يعنى 
المواقف التى فيها تأثير متبادل بين فرقاء تربطهم روابط وعلاقات ( 


. ۷ة‎ ۵١ : الدخان‎ )١( 

(۲) انظر فى معانى مصطلح الأمن: [ لسان العرب ]» لابن منظور. طبعة دار المعارف. 
القاهرة ۱۹۸۱ م . ود. محمد عمارة [ قاموس المصطلحات الاأقتصادية فى الحضارة 
لامي[ صبعة القاهرة م . والراغب الأصفهانى [ المفردات فى غريب القرآن ] 

طبعة دار التحرير . القاهرة ۱۹۹٩۹۱‏ . وأبو البقاء الكفوى [ الكليات ] تحقيق : : د. عدنان 
درويش» محمد المصرى› طیمة دمشت ۱۹۱ . والجرجانى [ التعريفات ] طبعة 
القاهر ۹۲۸١م‏ . و[ محجم ألفاظ القرآن الكريم ] - وضع مجمم اللغة العربية - طبعة 
القاهرة ١٠۹۷۰‏ م. 

(1)۳ معجم العلوم الاجتماعية] - وضع اليونسكو. . وتصدير: د. إبراهيم مدكور ۔ طبعة 
القاهرة ٥۱۹۷م‏ . 


وهو» فى الرؤية الإإسلامية التى حددها ابن خلدون ۷۳۲ - ۸٠۸‏ 
ه٠ ٠١١١ -۱١۳۲‏ م ] مرادف» فى المعانى» لمصطلح «العمران »» 
الذى تندرج تحته كل مناحى الرسالة الإنسانية وسائر أصناف الأمانة التو 
حملها الإنسان عندما استخلفه اللهء سبحانه وتعالى» لعمارة هذا الوجود 
. . وبعبارات واضع علم «الاجتماع .. العمران» › فإن « الاجتماع 
الإنسانى هو عمران العالم . . ...ون ننظر فى الاجتماع البشرى »› 
الذى هو العمران..... وهو العمران البشرى والاجتماع الإنسانى 
فإذن» هذا الاجتماع ضرورى للنوع الإأنسانى» وإلا لم يكمل وجودهم 
وما آراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم» وهذاهو 
معنى العمران )7 . . 

ف الآمن الاجتماعى »: هو الطمأنينة» التى تنفى الخوف والفزع عن 
اللإنسان» فردا أو جماعة» فى ساثر ميادين العمران الدنيوى» بل وأيضا 
فى المعاد الأحروى فيما وراء هذه الحياة الدنيا. . 

هذا عن المفهوم والمضمون الإسلامى لمصطلحى العنوان -[ الأمن 
الاجتماعى ]. . 


A F¥%  #% 
ولأن الإسلام دين الجماعة , . . ولأن فلسفته فى التشريع قد جمعت‎ 
بين المسئولية الفردية # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . « من يعمل‎ 
سوا یح به 04 - والمسئولية الاجتماعية. . وفى هذه الفلسفة‎ 
التشريعية تجاورت وتزاملت الفروض والتكاليف الفردية - العينية - مع‎ 


(1) ابن حلدون [ المقدمة ] :ص ۷ ۹ ٠٤,‏ طبعة القاهرة ۳۲۲١ء‏ . 
)۲( الاأنعام E:‏ (۳) التساء : ٠۲۳‏ , 


۱1۲ 


الفروض والتكاليف الكفائيةالجماعية. . والاجتماعية - . . وتوجه 
الخطاب التكليفى إلى الفرد وإلى الجماعة - الأمة - لهذه الحكمةء كان 
الأمن ذ فی الإسلام اجتماعياء واستحال آن تقف آفاقه عند حدود الفرد» 
دون الاجتماع الشامل للأفراد ضمن الجماعةء ولدليا الفرد مسلوكة فى 
سلك ميادين العمران.. 

ذلك أن الإنسانء کفرد» مدنی واجتماعی بطبعه وبحکم حاجاته . . 
وأمنه الحقيقى . . وإن بدأ بدائرته الفردية» فإنه لا يستقيم ولا يتحقق ولا 
يعيش إلا إذا عمت آفاقه الاجتماع والجماعة والعمران. . بل إن الأمسن 
للفرد كثيرا ما بآتى إليه عبر تحققه فى إطار الجماعة وميادين الاجتماع 
والعمران.. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الرؤية اللإسلامية للأمن الاجتماعى» 
يتحدث أبو اللحسن الماوردى [ [p10 - 4۹¥: ه٤٠١١ -۳٦۴٤‏ 
فقول : « والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه» واستعانته صفة لازمة 
لطبعه» وخلقة قائمة فى جوهره... ' ولذلك ] فإن صلاح الدنيا معتبر من 
وجهین : 

آولهما: ما ينتظم به آمور جملتها.. 

والثانی: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها.. 

فهما شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه» لأن من صلحت حاله مع 
فساد الدنيا واختلال آمورهاء لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ويقدح فيه 
اختلالهاء لأنه منها یستمد» ولها یستعد. وإن فسدت حاله» مع صلاح 
الدنياء وانتظام آمورهاء لم يجد لصلاحها لذةء ولا لاستقامتها أثراء لأن 
الإنسان دنيا نفسه» فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت لهء ولا يجد الفساد 


۳ 


إلا إذا فسدت عليه لأن نفسه احص وحاله أمس»فصار ىظره إلى ما 
بخصه معروفا» وفکره على ما یمسه موقوفا » '. 

وهذه الحقيقة من حقائق الرؤية الإسلامية لأطر وآفاق الأمن 
الاجتماعى _ الجامعة بين الفرد والجماعة» والفردية والاجتماعيةء 
والدنيا الخاصة والعمران العام . على النحو الذى لا يقوم به الأمن 
الفردى إذا احتل الأمن الاجتماعى» ولايشعرالفرد بأثر الأمن 
الاجتماعى إذالم تشمل آثاره دناه كفرد. . هذه الحقيقة التى عبر عنها 
الماوردی - عندما اشترط لصلاح الدنيا انتظام أمور جملتها. . وانتظام 
مايصلح به حال كل واحد من أهلهاء لأنه لا صلاح لأحدهما إلا 
بصاحبه . . هى ذات الحقيقة التى سبقه إلى التعبير عنها الإمام على بن 
ابی طالب [ ۲۳ ق . هھ اش e-1‏ عندماقال کلماته 
الجامعة:( إن الغنى فى الغربة وطن» والفقرَ ذ فى الوطن غربة. . وإن المقل 
غریب فی بلدته » !!٩۳‏ 

فالأمن لابد أن يكون اجتماعياء ولا قيمة للاجتماعی إذا لم تعم ثمراته 
وتباغ آثاره دنيا الأفرادء لأن الاجتماع ليس أكشر من البناء الذى نتكون 
لبناته من الأفراد !.. 

وإذا كانت هذه الحقيقة من حقائق «مدنية» الإأنسان و«اجتماعيته»» 

هى التى تجعل فكرنا المعاصر يتحدث عن «الأمن الاجتماعى»» وتدعو 
تیارات التغيير ودعوات الإصلاح | إلى أن يكون الاجتماع هو آفاق الأمن 
الذي تسعي إلى تحقيقه . . فلقد سبقنا تراثنا الإإسلامى على هذا الدرب› 
(۱) الماوردی [ أدب الدتيا والدین ]: ص 1۱۳۲ء ٠۴١‏ . تحقيق : مصطفى السقا . طبعة 

القاهرة ۱۹۷۳م . 
()[ نهج البلاغة ] : ص 1۳٦۳ء ۳٦١‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 
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عندما استخدم أئمته والمصلحون فيه مصطلح «الأمن المطلق» و«الأمن 
العام - والمطلق عندهم هو العام - آى «الاجتماعى) فى اصطلاحنا 
المعاصر. . 

والماوردی» عندما حدد «قواعد» صلاح الدنيا وانتظام عمرانها- 
وهى عنده « ستة أشياء - فى قواعدها وإن تفرعت- : دين متبع» 
وسلطان قاهر - - [ أى دولة قوية ] - وعدل شامل» وأمن عام» و حصب 
دائم» وآمل ذ فسح فسيح . ٠.‏ فإنه قد جعل ( الأمن العام » القاعدة الرابعة من 
قواعد صلاح الدنيا وانتظام العمران . . وعن هذه القاعدة الرابعة يقول: 

« وأما القاعدة الرابعة فهى أمن عام تطمئن إليه التفوس» وتنتشر به 
الهمم» ويسكن فيه البرىء» ويأنس به الضعيف» فليس لخائف راحة» ولا 
لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء : الأمن أهناً عيش» والعدل آقوى 
جيش» لان الخوف يقبض الناس عن مصالحهم» ويحجزهم عن 
تصسرفهم» ويكفهم عن أسباب المواد التى بها قوام آودهم» وانتظام 
جملتهم.. والأمن المطلق: : ما عم. . 

فهو آمن عام - مطلق -اجتماعى - يحقق طمأنينة النفوس 
وتتنشر به الهمم وتنم به الملكات والطاقات. . لأنالخوف وهو 
نقيض الأمن - كما يقول الماوردى - : ١‏ يقبض الناس عن مصالحهم» 
ويحجزهم عن تصرفهم › ويكفهم عن آسباب المواد التى بها قرام 
أودهم» وانتظام جملتهم . . 

فبالأمن الاجتماعى» يزدهر العمران الإنسانى . . وبغيبته» يتراجع 
هذا العمران! . 


(۱) [ أدب الدنیا والدین ] : ص ۰۱۳۵ ٠٤٤ ١١۳١‏ . 
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فرائض وضرورات 
ولیس مجرد حصوق 


وإذا كانت الرؤية الإاسلامية» قداقتضت أن يكون « الأمن » 
(اجتماعيا »٠‏ لا تقف طمأنينته عند دنيا الفرد. . بل وجعلت جماعيته 
واجتماعيته السبيل لتحققه فى الإطار الفردى . . فإن هذه الرؤية 
اللإسلامية قد تجاوزت بأهمية الأمن الاجتماعى نطاق ١‏ الحق الإنسانى » 
لتجعله « فريضة » إلهية» و١‏ واجبا ١‏ شرعيا» و ضرورة ٩‏ من ضرورات 
استقامة وإقامة العمران الإنسانى . . بل وجعلت - هذه الرؤية الإسلامية - 
إقامة مقومات الأمن الاجتماعى الأساس لإقامة الدين .. ضرتبت على 
صلاح الدنياء بالأمن على مقومات الاجتماع الإنسانى فيهاء صلاح 
الدين - وليس العكس .. كما قد بحسب الكثيرون !. . 

وإذا كانت الحضارات غير اللإسلاميةء ومذاهب الإصلاح فيهاء قد 
وضعث مقومات الأمن الاجتماعى فى باب ١‏ حقوق » الإنسان.. فإن 
الرؤية اللإسلامية لم تقف بها عند درجة « الحقوق ١‏ - التى بحق 
لصاحبها أن يننازل عنها طواعية واختياراء وإنما ارتضعت بها إلى درجة 
«الفرائض.. والضرورات ٠»‏ التى لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنهاء ولا أن 
يفرط فيهاء حتى ولو كان هذا التنازل والتفريط طوعا لا كرها!. . 


فمقومات الاجتماع الإنسانى » والأمن على هذه المقومات» ليست 
فقط مجرد حقوق للإنسان» وإنما هى فرائض وواجبات وضرورات. . 
وتحصيلها والحفاظ عليها ١‏ عبادة ‏ من الإنسان لله قل إن صلاتي 
ونسکی ومَحّیای ومماتی لله رب العالمین؛ لا شريك له وبذلك مرت 
وأنا أو المسلمين 4 . ففى تحصيل مقومات الحياة -محياى - 
عبادة» يريد المسلم بها وجه اللهء وليست العبادة فقط هى الشعاتر 
المتعارف عليها - صلاتى ونسكى . 

وإذا كان الله» سبحانه وتعالى» قد تكفل بالحفظ للدين» عندما 
تكفل بحفظ أصله وينبوعه - القرآن الكريم إا نحن نرلنا الذكر وإتا 
له لحافظون 4 . . فإنه قد جعل « إقامة» هذا الدين تكليفا فرضه على 
الإنسان: ( أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 . . 

وإذا كانت القاعدة الأصولية الإسلامية: أن ما لا يقوم الواجب الا 
به» فهو واجب . . فإن الرؤية الإسلامية» التى جعلت إقامة مقومات 
الأمن الاجتماعى الأساس الذى عليه يقوم الدين» قد جعلت - بهذا 
الترتيب- من تحصيل مقومات الأمن الاجتماعى واجبا دينيا» وفريضة 
شرعية» وضرورة لا قيام للدين الا بتحقيقها. . 

إن الر سالات السماوية» هى ١‏ لطف إلهى » لهداية الإإأنسان»ء بها 
تتعحقق الرعاية الإلهية لهذا الإنسان - رعاية الخالق لمخلوقاته - . 
فالمقصد منهاء» ومن كتبها وشراتعها» هو الإنسان. . 

والله» الذى هو نى عن العالمين 54 قد شرع الشرائہ 
() الأنعام : ۱١۳ ١۱١۲‏ . (۳) الشوری : ١۳‏ . 
(۲) الحجڄر : )٤( . ٩‏ آل عمران : ٩۷‏ . 
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السماوية للمصالح الإنسانية. . فالشريعة «مصالح كلها». . والله: 
سبحانه وتعالى» « أرسل رسله» وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط» وهو 
العدل . . ولذلك» كان فى تحصيل الإنسان لمقومات العدل» وفى 
إقامته لقواعد الأمن الاجتما عى التحقيق للمقاصد الإلهية من وراء 
ارساله للرسل» وإنزاله للكتب» وتشريعه للشرائع.. وأيضاء تحقيق 
الضرورات التى تيسر للإنسان إقامة الدين الإلهى كما آراده الله.. 

وإذا كنا قد رآينا أن مفاهيم وآفاق « الأمن الاجتماعى » » فى الرؤية 
اللإسلاميةء هى مفاهيم وافاق « العمران الإإنسانى ». . فإن علماء 
الإسلام - فى أصول الفقه - قد استنبطوامن النصوص - نصوص 
الكتاب والسنة ‏ التی تواترت ١‏ تواترامعنويا »» استنبطوامنها مقومات 
العمران الاإأنسانى» واضعين لها فى باب « الضرورات »١‏ وليس فقط› 
فى باب « الحقوق ». . فتحدثوا - فى مبحث ١‏ مقاصد الشريعة ١‏ - عن 
الضرورات الخمس» التى لا قيام للدين ولا للدنيا بدون تحققهاء لأن 
غيابها يفضى إلى اختلال استقامة المصالح» فتتهدد الحياة فى الدنياء 
والنجاة والنعيم فى الآخرة أيضا. . 

وهذه الضرورات الخمس هى : 

١‏ الحفاظ على الدين» وإقامته»ء تهذيباللنفس» وسياسة للدنيا 
بشریعته. . 

١‏ والحفاظ على الإنسان»ء خليفةلله» سبحانه وتعالى» فى 
أستعمار الأرض . . 


۳ والحفاظ على العقل الإنسانى» ملكة يحصل بها الإنسان 


. ابن القيم [ إعلام الموقعين ]ج٤ ص ۳۷۴ : طبعة بیروت ۱۹۷۳م‎ )١( 


الصواب البشرى - أى الحكمة - ليزامل الصواب الذى جاء به الوحى» 
فى هداية الإنسان. . 

٤‏ والحفاظ على النسب والعرض» تابية للفطرة الإنسانية السويةء 
وتنمية لعوامل الاخحتصاص الحافزة على السعى وال بداع. . 

٥‏ والحفاظ على المال» بمايعنيه من حل الكسب» ورشد الإنفاق» 
وخير الاستثمار» والتكافل الجامع بين جسد الأمة المستخلفة لله فى 

ومع هذ ه ( | لضرورات » - وتاليا لها فى مقومات العمران الإ سلامى 
تأتى ١‏ الحاجات »» وهى التى يتوقف على وجودها «التوسعة» ورفح 
الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج والمشقة ). 

وبعد ١‏ الضرورات » و١‏ الحاجيات ٠‏ وتاليا لهما فى مقومات الأمن 
الاجتماعی والعمران الإنسانی ۔ تأتى ( التحسینات »۰ التى يؤدى 
وجودها وتحققها إلى زينة العمران وكماله بمحاسن العادات . 
الأمن الاجتماعى والعمران الإنسانى.. وإذا كان قد وقف عند « علاوين ) 
المقاصد وكليات الأمن والعمران» فلقد فتح للعقل المسلم الأبواب 
لیمتد بآفاق وأبعاد وتفصيلات هذه « العناوين ).. 

2 فالحفاظ على الإإنسان» لا يقف عند صيانة جسده من القتل» وإنما 
يمتذ إلى كل ما يحقق إنسانية هذا الإنسان.. 

# والحفاظ على العقل» لا يقف عند سلامته من المسكرات التى 


(1) الشاطبى [ الموافقات فى أصول الأحكام ]: ج۲٠‏ ص ٦ - ٤‏ . تحقيق : محيى الدين 
عبد الحميد طبعة القاهرة - مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بدول تاریخ . 


Ye 


تعب وعیه وإنما يمتد إلى كل ما يزكسى هذا الوعى» وينفى عنه الزيف 
والتزييف.. 

# والحفاظ على المال» لا يقف عند احترام الملكية وإنما يمتد إلى 
جمیع ما يحقق نظاما اجتماعيا عادلا للأفراد والطبقات والاأمة جميعا.. 

وهذه الرؤية الإسلامية» التى جعلت من مقومات العدل الاجتماعى 
والنظام العمرانى ( المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ٠ء‏ قد وضعت 
هذه المقومات فى مرتبة ١‏ الضرورات ١‏ و « الفرائض . . والواجبات » 
الشرعية» ولم تقف بمرتبتهاء فقط » عند دائرة ١‏ الحقوق . . 

وإذا كانت هذه (الضرورات )قد شملت (الدينى ) 
و«الدنيوى)» »بمعنى (العبادات » الخالصة» و« مقومات العمران 
الدنيوى ». . فإن الرؤية الإإسلامية-على غير مايظن الكثيرون - قد 
رتبت أولويات هذه ١‏ الضرورات ١‏ - ترتيب «(تقديم ٠‏ لا ترتيب 
(تشريف »- على النحو الذى جعل ويجعل من إقامة قواعد الأمن 
الاجتماعى السبيل لإقامة شعائر الدين. . فصلاح الدنياء بالأمن على 
مقومات العيش الإنسانى الآمن» هو الأساس والطريق لصلاح الدين› 
بالمعرفة للخالق ودينه › وبالعبادة لله وفق مناسك هذا الدين. . 

وفى هذه الحقيقة من حقائق الرؤية الإإأسلاميةء يقول حجة الل سلام 
بو حامد الغزالی [ ٥۰۵ - ٤٥١‏ هھ ١١١١-۱۰۵۸‏ م]: إن نظام 
الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا.. فنظام الدين» بالمعرفة والعسادة» لا 
يتوصل إليهما إلا : 
- بصحة البدن 


- وبقاء العحياة 


۲١ 


وسلامة قدر الحاجات» من : 
الكسوة 

ب ۔ والمسکن 

ج- والاقوات 


د والامن..٠‏ 

ثم یستمطرد الغزالی» فیقول:« ولعمری إن من اصبح آمنا فی سربه 
معافی فی بدنه» وله قوت یومه» فکأنما حيزت له الدنیا بحذافیرها.. 

فلا ينتظم الدين | إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية. .ولا 
فمن كان جميع أوقاته مستغركًا بحراسة نفسه من سيوف الظلمةء وطالب 
قوته من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل» وهما وسيلتاه إلى سعاده 
الآخرة ؟ فإذن» بان ان نظام الدنياء أعئی مقادير الحاجة» شرط لنظام 
الدين..» . 

فالأمن الاجتماعى» والاطمئنان على توفر وسلامة مقومات 
الاجتماح اامشسرى والعمران الإنسانىء المادية والمعنوية - من محا 

. إلى بقاء الحياة .. إلى حاجيات الكساء» والمسكن 

ولا . إلى الأمن» الذى ينفى عن الحياة الإنسانية عوامل الخوف 
والفزع والروع - . . . جميع ذلك» قد سلكته الرؤية الإسلامية فى عدا 
« الضرورات »و (الحاجات )- لام جرد(الحقوق »أذ 
(الكماليات» - . . ثم جعلته« الفريضة ٠‏ التى تترتب على إقامتهاإقامة 
فرائض الدين وشعائر العبادات « فلا ينعظم الدين إلا بتحقيق الأمن على 
هذه المهمات الضرورية.. لان نظام الدنيا شرط لنظام الدين »! 


1 تماد فى اغد ] : ص ٠١١,‏ طبعة القاهرة . مكتبة ومطبعة صبيح . بدون 
رم ٠‏ 
۲۲ 


مصادر الخوف .. وسيل الأمن 
فى اجتماعتا المعصاصر 


والأمر الذى لا شك فيهء هو أن فلسفة اللإسلام فى تحقيق الأمن 
وإن تميزت عن غيرها من الفلسفات وإن كانت - فى معالمها 
الأساسية - من ثوابت الفكر» لامن متغخيراته» إلا أن تطور 
التجديد فى «سبل» و«آليات » الأمن التى يواجه بها الاجتماع الإسلامى 
جديد الخوف والقلق الذى يغتال طمأنينة الإنسان. . 
الضرورات الخمس التى رآتها المقومات الضرورية لقيام عمران 
اللاجتماع الإنسانى الآمن - وهى الحفاظ على : الدين. . والنفس. . 
والعقل. , والنسب والعرض . . والمال -.. فإننا سنلمح فيها شمولية 
والعمران. . 

فهى لم تقف عند المقوم الدينى وحده - الحفاظ على الدين - . . 

ولا الحياة الفكرية وحدها . الحفاظ على العقل -. . 

۳ 


ولا الحياة المادية فقط _ الحفاظ على المال- . 

وإنما جمعت كل هذه المقومات - الدينية . . والفكرية . . والمادية - 
موظفة لها جميعا فى بناء الإنسان» الذى جعلت له فى هذه المقاصد 
الخمسة مقصد ين : أحدهماء الحفاظ على النفس . . وثانيهماء الحفاظ 
على التكاثر السوى لهذ النفس» وإقامة هذا التكاثر على فطرة الألفة 
والاختصاص» فى الأسرة» بالحفاظ على النسب والعرض . . 

وبهذه الفلسفة اللإإسلامية» فى تحديد المقاصد الكلية للشريعة › 
تميزت الرؤية الإسلامية لمقومات الأمن الاجتماعى» عن تلك الرؤى 
التى وقفت بالأمن الاجتماعى للإنسان عند العامل الروحى وحده» 
فرأت خلاصه فى الرياضات الروحية» والمجاهدات النفسية - مثل 
الفلسفات والنزعات « الخنوصية الباطنية - الإشراقية )') - . 


وتميزت» كذلك» عن الرؤى التى اخحتزلت الأمن الاجتماعى 
للإنسان فى العوامل المادية - مثل الفلسفات الوضعية» والمادية› 
والنفعية -. . 


)١(‏ الخنوصية- نسبة إلى ١‏ غنوصيص »١‏ بمعنى المعرفة - : نزعة فلسفية باطنية» ازدهرت 
اللإیمان الدنى» سواء أكانت التصوص أو العقل هى سبل هذا الإيمان. 

والباطنية : نزعة مغالية فى الروحانية» يرى أصحابها ‏ فى التعامل مع النص الدینی ۔ 
أن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا. . وذلك دون التزام بالقواعد المتعارف عليهاء 
لغْويا» للتأويل . , 

أما الإشراقية» فهى النزعة الفلسفية الباطنيةء التى يرى أهلها أن المعرفة تبنى على 
الحدس والأنوار العقلية التى تشرق على النفوس بالعلم الحضورى» لا العقلى 
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وكذلك تميزت هذه الرؤية الإسلامية عندمالم تجعل الجوانب 
الروحية والفكرية مجرد ١‏ نتائح . . وثمرات »للعوامل المادية کما 
صنعت الفلسفات المادية التى رأت الحياة الفكرية ١‏ بناء فوقيا »أثمره 
«البناء التحثی » المادی - على نحو «ميكانيكى» أو « طبيعى ١‏ . . 

فرأيناها الرؤية الإسلامية ‏ جامعة لمقومات الأمن الاجتماعى 
للعمران اللإنسانى جميعاء الدینى منها والفکری والمادی والإانسائى. 
كعوامل مستقلة» ومتساندة وستفاعلة لتحقيق ضرورات العمران الآمن 

ولذلك» فإن الرؤية الإسلامية المعاصرة للأمن الاجتماعى 
المعاصر» ستمتد لترى هذا الأمن فى ميادين للعمران الإنسانى المعاصر 
قد لا تكون مطروقة فى الأمن الاجتماعى الإسلامى القديم. . ففى 
الاجتماع المعاصر» مسنجدات فى مصادر الخوف والقلق الإنسانى» 
تستدعى استنباط سبل للأمن الاجتماعى من ذات الفلسفة الإسلامية 
المتميزة فى هذا الميدان.. 

وعندما تمتد الرؤية الإإسلامية الشاملة لترى ١‏ مصادر الخوف » 
و«سبل الأمن! فى سائر مناحى العمران الإنسانى المعاصر. . فى 
دنيا الفرد. .والأسرة. . والطبقة.. والوطن..والقوم. . والأمة 
والإنسانية. . ولترى « القلق ٠‏ و (الأمن ١‏ فى ضرء علاقة « الذات » 
«بالآخر ». . وعلاقة الإنسان بالبيئة والمحيط . . فإنها لابد واقة عند 
معالم كثيرة فى هذا الميدان. . 

# ففى الأموال والثروات» والمعاش الإنسانى : خوف وفرع . . 
يستدعيان رؤية إسلامية تقدم لإنساننا فلسفة وسبل وآليات الأمن 
الاجتماعى فى هذاالميدان. . 


# والحفاظ على النفس الإنسانية - وهو من المقاصد الكلية للشريعة 
الإأسلامية ‏ تطرح فى إطاره» فى اجتماعنا المعاصر» (الققضية 
السكانية)» التى تختلف فيهاالرؤى وتتعدد الحلول. . ومطلوب من 
الرؤية الإسلامية الحل الذى يحقق الأمن الإنسانى المعاصر» الذى 
بجرى حديث كثير عن أن « وجوده » قد أصبح مصدر خوف وقلق على 
الأمن الاجتماعى!! 

# وهذا الاجتماع الإسلامى الذى تتعدد فيه الأوطان والقوميات› 
حتى لتغدو التعددية فى ١‏ دوائر الانتماء» مصدر قلق على هذا( الانتماء) 
الذى هو مقوم من مقومات الأمن الاجتماعى للعمران الإنسانى . . 
وواحد من آهم مصادر قوته » وأسباب ضعفه - . . 

ماذا لدى الرؤية الإأسلامية فى هذا( الانتماء “؟ . . 

+ وموقف إنساننا المعاصر إزاء ١‏ القانون » الذى ينظم ويحکہ 
اجتماعه» وإزاء « الفلسفة التشريعية » لهذا« القانون)». . قدغداء هو 
الآخر» - وخاصة بعد الاحتكاك مع الحضارة الغربية. . وثأثيراتها 
التشريعية فى بلادنا -مصدرا من مصادر القلق الاجتماعى » يقس 
الصفوف - وخاصة فى إطار «النخبة ) -فكيف السبيل إلى رؤية 
إسلامية تحل ١‏ الأمن » محل ١‏ القلق » فى هذا الميدان؟ . . 

# وعلاقة إنساننا المعاصر ب فلسفات الحكم ٠»‏ وب نظم الحكم»ء 
الثى تفرزها هذه الفلسفات . . قد غدت» هى الأخحرى» من مصادر القلؤ 
الاجتماعى المعاصر . . فهل لدى الإسلام رؤية تستبدل الأمن بالقلق فى 
هذا الإطار؟. . 
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+ وفى حقوق اللأنسان - وبخاصة الفلسفات المعاصرة المتعددة 
لهذه الحقوق - فضلا عن معايير ممارسة وتطبيق هذه الحقوق - إك فى 
الواقع المحلى . . أو فى الإطار الدولى - هناك مصادر للقلق» وثغرات 
يتسلل منها الخوف والفزع إلى النفس الإنسانية والسيادة الوطنية والأمن 

فماذا لدى الرؤية الإسلامية من أمن تقدمه لإنساننا المعاصر» بدلا 
من الخوف والروع اللذين يأخذان منه بالخناق؟!. . 

+ وهذا القلق الذى تعيشه المرآة المعاصرة - وهى نصف 
المجتمع . . قلقهاعلى تحررها. . وقلق قطاعات عريضة من 
الرجال» وتيارات سائدة فى الفكر › من هذا التحرير!. . 

ماذالدى الرؤية الإسلامية من أمن تواجه به هذا القلق 
الاجتماعى؟ . . 

# وفى علاقة « الذات » ب (الآخر »- الذات الدينية . . والقومية. . 
والحضارية - هناك قلق ومخاوف بل وفزع يتفجر صراعات معاصرة 
تصل إلى مستويات ١‏ النفى » و ١‏ الإبادة ) لثقافات وحضارات وآقليات 
وقومیات . 

فماذا لد ى الرؤية الإسلامية من سبل لأمن الاجتماع اللإنسانى 
المعاصر فى هذاالميدان؟ . . 

# وعلاقة « الحاضر» ب «الماضى). . و« العصر »ب الجذور»- أو 
« المعاصرة ) ب ١‏ الأصالة ) - كما تسمى كثيرا - هى الأخرى مصدر قلق 
فکر ی وحیاتی فى واقعنا المعاصر. . 


۷ 


ماذا لدى الرؤية الإإسلامية فيها من عوامل للأمن الاجتماعى؟ . . 

د وعلاقة اللإألسان المعاصر بالبيئة والمحيط › وهی قد عدت مصدر 
خوف» بل وبابا من أبواب فناءء فضلا عن شقاء» هذا الإنسان. . 

فهل لاإسلام فلسغة متميزة فى علاقة الإأنسان بالبيئة والمحيط › تقدم 
تطبيقاتها له الأمن من هذا الخوف الذى يعيش فيه؟ . . 

# وأخيرا. . مناهج التغيير لمافى الواقع الاجتماعى من مظالم 
وسلبيات . . وقد غدا تعددهاء والصراع فيما بين فلسفاتها ومناهجهاء 
عندما يتحول هذا الإنسان إلى ضحية لغير المناسب منها؟ . . 

تلك رءوس أقلام» لعناوين فقرات تأمل هذه الصفحات أن تلقى 
على بعضها أضواء تجعل الرؤية الإسلامية شاملة - بمايناسب المقام - 
لمشكلة الأمن الاجتماعى لإنسان هذا العصر الذى نعيش فيه ٠‏ . 


(1) سيقف هذا البحث» مراعاةللحين عند الئماذى الآهہ م وآلیات الام 
صر اج الاهم من سبل وال من 

الاجتماعى» وذلك حتى لا تحرج هذه الصفحات عن الحجم المناسب للمقام. 
وأصاحب هذا البحث دراسات منشورة تناولت الكئير من هذه القضايا بتعمق وتفصيل . 


A۸ 


الأمن الاجتماعى 


معاش الإنسان : هو مايعيش به. . ويدخل فيه الزمان والمكان 
اللذان يلتمس فيه ما الإنسان العيش» من مطعم ومشرب وما تكول به 
الحياة. . وللثلك» جاء فى القرآن الكريم : # وجعلنا النهار 
معاشا 4 “٠‏ أى ملنَمَسًا للعيش . . ومثل المعاش المعيشة» وجمعها : 
معايش. . وعنها جاء فى القرآن الكريم : # ولقد مكتاكم فى الأرض 
وجعلنا لم فیها معایش 7 . . فالمعاش والمعيشة: ما به قوام حياة 
الانسان ۳ ٠‏ ّ 

ولفهم الرؤية اللإسلامية لأمن الإنسان على معاشه ومقومات حياته 
المعيشية»› لابد من فهم نظرية الاستخلاف الإلهى للوإنسان لاستعمار 
الأرض وعمرانها. ذلك أن موقف اللإسلام من علاقة الإنسان 
بالشروات والأموال» وحقوقه فى الخيرات والكنوز التى خلقها الله» 
سېحانه وتعالی» وأودعها فى الطبيعة» موقف الإسلام من هذه القضية› 
مؤسس على نظرية وفلسفة الخلافة والاستخلاف. . 


. ٠١ : الأعراف‎ )۲( . ١١: النباً‎ )١( 
. ] لسان العرب ] و 1 قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية‎ [ )۳( 
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والاستخلاف - فى العربية -: مصدر» معتاه: اتخاذ الخليفة» 
ليخلف وينوب فيما فُوض إليه الاستخلاف فيه. . 

وعندما أراد الله» سبحانه وتعالى» خلق آدم» عليه السلام» أنباً 
ملائكته أنه سيتخذه ويمجعله» فى الأرض »› حليفة» يحمل أمانة العلم 
والاختيار والتكليف والمسئوليةء نهوضا برسالة عمرانهاء فقال» عز 
وجل» لملائكته - كما جاء فى القرآن الكريم :9 وإذقال رېك 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها 
وفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلّم ما لا 
تعلمون 4(. 

وهذا الاستخلاف» الذى أراده الله» سبحانه وتعالى» للإئنسان فى 
الأرض ٠‏ هو التعبير الأدق والأصدق عن مكانة الإنسان فى هذا الوجود 
وعن رسالة الإإنسان فى هذه الحياة الدنيا . . وعن الإإطار الإلهى الحاكم 
لمسيرة هذا الإنسان على هذه الأرض . . 

فالذى يسخلف إنسانا فى أمر من الأمور»ء لابد أن يحددله هذا 
الأمر» ونطاق استخلافه فيه» والمعالم الأساسية التى يوصيه بالتزامهاء 
کی تکون إطارا لحريته وهو ينهض بمهام هذا الاستخلاف . . فتكون 
مكانة الخليفة عندئل وسطا. . لا تبلغ مكانة من استخلفه - المستخلف 
- علوا. . كما لا تهبط إلى درجة الذى لم يحظ بالتوكيل والإتابة 
والاستخلاف - فى العجز والجبر والانخفاض - . 

وبمعنى الاستخلاف هذاء تتعحدد مكانة الإنسان» فى الرؤية 
الإاسلامية» فى هذاالوجود. . وهى مكانة الخليفة» ذى التفويض فى 
عمارة الأرض» الحر المختار المكلف المسئول ‏ لأن هذه شروط 
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ومقومات لتمكنه من النهوض بمهام التكليف بعمارة الأرض - وهي 
أيضاء المحكومة حريته ببنود عقد وعهد الاستخلاف» أى الشريعة 
الإلهية» التى تمثل معالم وضوابط وحدود وآفاق هذه الإنابة وذلك 
الاستخلاف. 

وهذا المعنى للاستخلاف» وهذه المكانة للخليفة - الإنسان - التى 
مثلت فلسفة الرؤية الإسلامية لمكانة الإنسان فى الكون - مكانة الخليفة 
لخالق هذا الكون وخحالق هذاالإنسان - هى التى انحرفت عنها 
الفلسفات المادية والحضارات التى قامت على أساسهاء وذلك عندما 


ألّّت الإنسان» فجعلت أبطاله آلهة » أو أنْسنّت الإله» فزعمت حلوله 
وتجسده فى الاإنسان .. 


فعند الإإغريق - فى الحضارة اليونانية القديمة - جعلوا أبطالهم» 
وهم أناس» آلهة وهذاهو تأليهالإنسان. . فلماتدين الرومان 
بالنصرانية » أحلوا هذا المضمون الوثنى محل توحيدها للخالق وتنزيهها 
له» فألّهوا المسيح عيسى بن مريم» عليه السلام» بادعاء حلول 
الالاهوت فى ناسوته!. . وكلاوجهى العملة - تأليه الإنسان» أو أنسنة 
الإله - يحرف عن فلسفة الاستخلاف» ويجعل الإنسان سيد الكون» 
لا حليفة عن سيدالكون!!. 

وهذا الانحراف عن فلسفة الخلافة ونظرية الاستخلاف هو الذى 
جعل إنسان هذه الحضارة المادية› سواء فی طورها الیونانی الوثنى › أو 
فى طورها الغربى العلمانى » جعلها تطلق العنان» لحرية إنسانهاء» دونما 
قيود أو حدود أو آفاق من شريعة السماء. . فإذا انتفت فلسفة الخلافة 
والاستىخلاف» انتفت ضوابط وحدود ومعالم عقد وعهد الاستخلاف 
والإنابة والتوكيل . . وهذاهو الذى جعل الحرية الإنسانية» بالمفهرم 
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الغربى» ومن ثم الديمقراطية ‏ فى فلسفتهاالغربية - لا تلتزم» فى 
شون العمران الدنيوى› بحدود الحلال والحرام الدينى فى ضبط حرية 
الإنسان وتنظيم شئون العمران. . 

وعلى النقيض من انحراف هذه النظرية المادية - فى رؤية مكانة 
الإإنسان فى الو جود - جاءت بعض فلسفات الديانات الوضعية» مثل 
«النرفانا » الهندية »[1۲۷۵١3‏ وبعض مذاهب (التصوف _ الفلسفى - 
الباطنى ٠ء‏ جاءت هذه الفلسفات لتنفى عن الإنسان أى حرية أو قدرة أو 
استطاعة . . فرآته ( حقيرا - فانيا »» لا سبيل إلى خلاصه وتقدمه 
وارتقائه إل ١‏ الجمبرية ) والفناء فى المطلق أو فى ذات « الحق ‏ 
الله»! . . فكان هذاالغلو فى تكبيل اللإنسان و ١‏ تهميشه ٠»‏ ونفى الحرية 
عنه» هو الآخر» انحرافا عن النظرة الوسطية الإسلامية » التى رأته حليفة 
لله سبحانه فى هذه الأرض ٠‏ استخلفه لعمرانهاء» ووهبه مقومات الحرية 
والقدرة والاستطاعة» التى لا تخرج به عن دائرة الخليفة والنائب 
وإنما هو فى المنزلة الوسط بين هاتين المنزلتين - المادية والباطنية_ 
منزلة الخليفة لسيد الكون» الذى جعله سيدا فى الكون » لا سيده!. . 
والذى سخر له قوى الطبيعة وكنوز الأرض› بمافيهامن ثروات 
وخيرات . . إنه - بعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده[ ٠١١١‏ _ 
۴ هھ A2۹‏ _ 145 م[-: ( عبد لله وحده» وسید لکل شىء 
بعده )!. . 


هذا عن الأستخلاف والخلافة فى مكانة اللإنسان فى هذاالوجود. . 
و o e‏ 


وهذه النظرية الإسلامية فى الخلافة والاستخلاف» هى - فى جانبها 
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الفلسفى » فضلا عن المالى والمعاشى . من مصادر الأمن الاجتماعى 
للإنسان. . لأن الخلافة الإنسائية لله تعنى علاقة الانتماء للقدرة القاهرة 
والمدبرة لهذا الو جود وهی علافة لا نترك الإأنسان وحده فى مواجهة 
المخاطر والتحديات» على نحو ما هو حادث لللإنسان الذى ظن أنه سيد 
الوجود» فافتقد الانتماأء إلى القوة المدبرة الراعية والموجهة له أمام 
المحهول والغضيب وما لا تستقل بإدراكه العقول أو تسبر أغوار كنهه 
تجارب الحواس. 

إن إيمان الخليفة بمعالم الطريق التى حددها لمسيرته من استخلفه 
وبرعایته له وتسدیده لخطواته على طریق الأاستخلاف» هو انتماء شمر 
أمناء يفتقر إليه ذلك الذى ظن أن فعل الخالق قد وقف عبد حدود الخلق› 
وأن الإنسان قد ترك وشآنه فى هذا الوجود !.. 

وعلاوة على هذا الأمن الذى يحققه الإنسان المؤمن بعلاقة الخلافة 
والاستخلاف. . فإن هذه الفلسفة لهذه النظرية اللإسلامية» تثمر - فى 
الأموال والثروات والمعاش - الموقف الوسط› عندالمقارنة 
بالفلسفات الاجتماعية الوضعية» فى علاقة الإنسان بالثروات 
والأموال. . 

۴ فهذه الثروات والأموال هى خلق الله› سبسحانه وتعالی › أودعها 
فى الطبيعة وأفاضها فى الخليقة . . 

# وهو قد سخرها - ضمن ما سخر من قوى الطبيعة وطاقاتها - 
للإنسان» الخليفة» ليرتفق بها ويستعين على أداء أمانة العمران 
والاستعمار للأرض . . 

## ووفق فلسفة الاستخلاف > فإن المالك الحقيقى - مالك الرقبة - 
فى هذه الأموال والثروات هو خالقها وواهبها ومفيضها. . الله» سبحانه 
وتعالی . . 


آ 


# وبالاستخلاف» أيضاء فإن للإنسان فى هذه الأموال موقع وساطة 
الخليفة . . له فيها الملكية المقيدة ببنود عقد وعهد الاأاستخلاف . عقد 
الشريعة اللإلهية - له فيها الملكية المجازية . . ملكية المنفعة. . وحازة 
الاستثمار» والتنميةء والاستمتاع. . . 

# وبما أن الاستخلاف إنماهو للإنسان - مطلق الإنسان - فإن 
هذه الحقوق المقررة للإنسان فى الثروات والأموال» هى لمجموع 
الإنسان» أى - فى موضوعنا - للأمة. . وليست فقط «لفرد» أو 
«طبقة» أو شريحة من الناس. . 

فنظرية الاستخلاف هذه» التى ميزت الرؤية اللإسلامية بمورقف 
وسطى فى الملكية وعلاقة الإنسان بالئروات والاأموال» قد ميزت الرؤية 
الإسلامية بموقف متميز بشأن من هو ١‏ حامل رسالة التقدم ١؟.‏ . فهو 
ليس «فردا) - فرعونا. . أو قارونا .. وهو ليس «(طبقةقة)_ 
برجوازية . . أو بروليتاريا - وإنما الحامل لرسالة التقدم» فى الإسلامء 
هو الأمةء لأن الإسلام هو دين الجماعسةء انطلاقا من أن المستخلف 
هو الإنسان . . مستخلف فى عمارة الأرض # إّى جاع فى الأرض 
خليفة 4 ). . ومستخلف» كإنسان ‏ تمثله الأمة - أيضاء فى الثروات 
والأموال  :‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 ). 

ولهذه الأبعاد لفلسفة نظرية الاستخلاف الإلهى للإنسان فى الثروات 
والأموال جاء التعبير القرآنى بمصطلح « الحق » لغير الحائزين فيما لدى 
الحائزين من أموال : # والذين فى أموالهم حق معلوم # للشائل 
والمحروم 4 .1٩‏ . 


. ٠١ ء۲٤‎ : المعارج‎ )۴( . ٠١ : البقرة‎ )١( 
. ۷ : الحديد‎ )۲( 
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بل ورآينا صورة الجماعة -الأمة - فى هله الرؤية الإسلامية» هى 
صورة الحسد الواحد»تتعدد أعسضاؤه وتتفاوت فيه طاقات وقدرات» 
وآيضا احتياجات مله الأعضاء ولكن مع وحدة الحسسد» 
وتكافل الأعضاء. . وعن هذه الصورة - المتفاعلة أعضاؤها. . 
المتكافلة أجزاؤها تحدشت عشرات آيات القرآن الكريم» وأحاديث 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم : إن هله أمتكم أمة واحسدة 
وأنا ربكم فاعبدون  - ٩(4‏ وإن هله أمتكم أمسة واحلة 
وآنا ربكم فاتة تقون ه )١(‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار رحماء بینهم تراهم رعا سجدا پبشغون فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك متهم فى التوراة 
ومهم فی الإنجيل کزرع آخرج شطأاه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزرأع لبضيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمتوا وصملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4 . . 

وفى البيان النبوى لهذا البلاغ القرآنى» يقول الرسول» لل : « مل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد» إذا 
اشتکی منه شىء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »'. . 

وهذا التكافل الاجتماعی الإسلامی» الذى يمثل نظاما - فى سائر 
شئون المعاش - يقيم علاقة التفاعل والتضامن والإعالة والرعاية بين 
أعضاء الاجتماع اللإنسانى » فى مجتمع من المجتمعات . . مؤسس على 
القاعدة اللإسلامية الكلية. . قاعدة» إرادة الله» سبحانه وتعالى» قيام, 


(1) الأنییاء : ٩۲‏ . (۳) الفح : ۲۹ . 
() المۇمنون : )٤( . ٥۲‏ رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد. 
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التوازن والموازنة بين الأفراد والطبقات والشرائح والطوائف التى يتكون 
منها الاجتماع فى الأمة ..فكما يتسحقق التوازن بين أعضاء الجحسد 
الواحد- على تفاوتها فى القدر.. والقوة.. والوظيفة.. والحاجة ‏ بالحياة 
الواحدة»ء والوحدة الحية لهذا الحسد.. كذلك يتحقق الشوازن بين أفراد 
الأمة وطبقاتها وشرائحها الاجتماعية بهذا التكافل الاجتماعى الذى يحقق 
الوحدة المتوازنة بين مكونات المجتمع الإسلامى.. 

إن الله » سبحانه وتعالى» قد تفرد بالوحدانيةء لا يشاركه فيها 
مخلوق من المخلوقات فجميع من عداه وما سواه» يقوم على التزاوج 
من كل زوجين اثنين - ولذلك كانت فلسفة الإسلام» لإقامة العدل 
والعلاقة الصحية بين الأزواج والمتعددين فى الميول والمصالح 
والأهداف والاحتياجات هى التوازن والموازنة بين هذه الميول 
والمصالح والأهداف والاحتياجات» وتحقيق علاقة التكافل التى تقيم 
نسيج الاجتماع» وذلك حتى لا بسير التناقض والتنافر بالأطراف 
المختلفة المصالح إلى الصراع والدمار. . 

فعدل الله هو ١الميزان‏ » الذى أنزله» سبحانه وتعالى» مع الكتاب 
لتستقيم كل شئون الاجتماع» ومنها شئون الاجتماع اللإنسانى : # الله 
الذى أنزل الكتاب بالحق والمسيزان4 # وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط ». . 

والتكافل الاجتماعى فى الثروات والأموال والمعاش»ء هو الصور 
الاجتماعية الآمنة لهذا الميزان الإلهى فى علاقة الإنسان - الخليفة 
بالثروات والأموال» التى استخلفه الله فيها. . 


2اد f2‏ ا 
iS i i‏ 


(1)الشوری :۱۷ . (۲) الحديد : ۲۵ . 
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ولذلك. . . . فإننا إذا شنا إيجازا بكشف فلسفة الإإسلام الاجتماعية 
المحققة للأمن الاجتماعى للإنسان ‏ فإن باستطاعتهنا أن نقول : إن 
الإسلام قد انحاز إلى الحماعة -الأمة- وانتصر للعاملين - على 
اختلاف أنواع العمل وميادينه - من أبناء الأمة.. ثم ترك للواقع المتطور 
والمتغير أمر الاختيار والصياغة « للنظم ١‏ التى تقترب بهذه ١‏ الغلسفة » 
من الحدود العليا والمثلى للتحقيق والتطبيق.. 

كمانستطيع أن نرى القرآن الكريم . . والسنة النبوية الشريفة. . 
وتجربة عصر النبى» صلى الله عليه وسلم والخلافة الرأاشدة» مناب 
الإسلامية - ولنماذجها التطبيقية الثى ناسبت واقعها - وذلك للانطلاق 
منهاء والاهتداء بهديهاء نحو تطبيقات معاصرة تحقق لاإنساننا المعاصر 
الأمن على المعاش» والتكافل المحقق لوحدة الأمة المستخلفة لله فى 

إن الأرض» جميعها - بما استكن فى باطنها وما حملت على ظهرها 
قد جعلها الله سبسحانه وتعالى» للأنام جميعا : # والأرض وضعها 
للأنام 4 . . 


والمجموع -الجماعة. . الأمة - بدلیل د ضمير الحمع - 
رالمستخلفون لله فی ماله رار مما جما سىىغاقىن فى 0" 

والله سبحانه وتعالى» هو الذى خلق المال وآفاضه على خلقه 
وأمدهم به ومولّهم إیاه : وآتوهم من مال الله الذى آناكم ,. 


. ۳۳ : الور‎ )۳( . ٠١: الرحمن‎ )١( 
. ۷ : الحديد‎ )۲( 
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وكما لا يتصور إنسان أن يمتلك الأب أبناءه فيتصرف فيهم كيف 
يشاء» كذلك لا يتصور - وفق منطق القرآن الكريم - أن يمتلك الإنسان 
الماں فيتصرف فيه كرف يشاءء لأن كلا من المال والبنين مدد من الله أمد 
الإنسان : آیحسہون لما یدهم به من مال وبتین # سا رع لھم فی 
الخيراٽ بل لا بشعرون 4# () 9 ری وسن تلق ومیل # وجعلت له 
مالا ممدودا ٭ وبلین شهودا » ۳) _ ثم ردنا لكم الكرة علبهم وأمددناکم 
بآموال وبنین وجعلناکم آکثر نفیرا » ٩‏ - # يرسل السماء عليكم مدرارا اد 
ویمدکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا 4 9).. 

ثم تأتى السنة النبوية الشريفة لتزكى وتفصل هذا الموقف الق رآنى > 
ولتحدد ماذا لاإنسان» كإنسان» فى هذا المال الذى قرر القرآت 
الاستخلاف العام للناس فيه . . فتحدد أن ما للإنسان هنا هو حاجته 
وكفايتهء وفق العرف والمعروف) وذ فى الوسط المألوف» وليس ما فضل وزأد 
عن الحاجات والكفايات. . وهى تقرر هذا الموقف عندما تميز بين المال ء 
على إطلاقه» وهو لله» استخلف فيه الإنسان» على إطلاقه. . وبين 
المالء الذى يحوزه ويختص به فرد الإنسان» حتى ليصح أن يقول عنه : 
هذا مالى !. 

يقول رسول الله» > صلى الله عليه وسلم : يقول العبد : مالى ء 
مالی !!. ون له من ماله ثلاثا : ما أکل فأفنی» أو لبس فأبلى» أو أعطى 


فَأ »(). 
(1)المۇملون : 00 61 , () اللاسراء: 1 . 
(۲) المدثر ۳-۱١:‏ , (8)ئوح :11 ۲ . 


. _ ] رواه مسلم والإمام أحمد - [ وأقنى أى أغنى‎ )٥( 
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وفى رواية ثانية لهذا الحديث ١:‏ يقول ابن أدم: مالى» مالى !!. 
وهل لك من مالك إلا ماتصدقت فأمضيت» أو لبست فأبليت» أو أكلت 
فأفنيت ؟!» . . وفى رواية ثالشة : ألهاكم التكائر ٭# حى زرتم 
المقابر# ‏ » يقول ابن آدم : مالى» مالى !! وإنمالك ما أكلت 
فأفلیت» أو لست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت » " . . 
أحدهم هو حاجاته وكفاياته » أما ما سوى ذلك فهر مال ورثته» ولیس 
ماله» وإن الذين يحرصون على مأ زاد عن الكفايات والحاجات إنما 
يحون أموال غيرهم !! لأنها القدر الزائد عن الاحتياجات !!. . بقول» 
عليه الصلاة والسلام : 

یکم مال وارثه حب إلیه من ماله ؟! . 

-قالوا: يا رسول الله» مامنامن أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وأرنه. 


فشقال ٠:‏ اعلموا آنه ليس منكم من أحد إلا مال وارئه أحب إليه من 
ماله ! . مالك ماقدمت» ومال وا رثك ما أخرت !!». 0, 


واد aa‏ 2 
1 ٍ3 لڍ 


والإسلام عندما انحاز» فى الأمن الاجتماعى على المعاش»› إلى 
مجموع الأمة» وجعل كفاية الحاجات معيارا للحيازة» إنماكان 
پستهدف - مع تحقيق المنفعةء› منفعة الأمن المعاشى للمجموع - 
تفادى ودفع المضار والمخاطر التى تنشاً عن تركز ثروة الله وماله - ثروة 


(1) رواه مسلم والترمذى والإمام أحمد . (۳) رواه السائى . 
(۲) التجاتر )٤( Tel:‏ رواه الئسائی . 
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الآمة ومالها - بيد قلة من الأغنياء المستعنين» يتداولونها ويحتجزونها 
فيما بينهم» لأن فى ذلك الفساد كل الفساد»ء فى المادة والفكر» فى 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة » فى الدنيا والدين . . قرر الإسلام ذلك 
وضرب عليه الأمثلة وقدم بين يديه المواعظ والعبر من تجربة البشرية 
عبر تاريخها الطويل . . 

فتوزیع الثروات والأموال يحب أن يراعى» أولا وقبل كل شىء» كفاية 
الحاجات لمجحموع الأمةء وبعد ذلك يكون التفاوت فى الحيازات» وذلك 
حتی لا يزداد غنى الأغنياء فيصبح المال حكرا عليهم يتداولونه دولة 
بينهم: : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربی والیتامی والمساکین واہن السبیل کی لا یکون دولة بين الأغنياء 


منکم وما آناکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب # ٠‏ . 


وفى العديد من سور القرآن الكريم» تطالعنا الآيات التى تقدم الصور 
غير المستحبة» بل والكريهة » للأغنياء المترفين والمستغنين المستبدين 
بالثروات والأموال» سواء أكانوا فى المجتمع النبوى أم فيما سبقه من 
المحتمعات . . 

فواحدة من سنن الله » سبحانه وتعالی › وقوانينه الى لا تبديل لها ولا 
تحويل » فى الاجتماع البشرى» أن ١‏ الاستغناء » والائفراد بالسلطان- 
ومنه سلطان المال - إنمايفضيان « بالمستغئى . . والمنفرد » إلى 
«الطغیان » !! 3 كلا إن الإنسان لَیطغی ٭ أن رآه استغتى & 0 . . 
() الحشر ٠.۷:‏ 
(۲) العلقى : 1ء ۷ . 
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وما « ظاهرة » ١‏ القارونية الكانزة » و « الفرعونية الطاغية » إلا الثمرة 
المرة للاستغناء المنفرد بالسلطان» فى المال.. وفى الدولة.. 

فعندما رفض قارون أن يكون له فى الكنوز التى آتاه الله إياها مكانة 
الخليفة» واستغنى وانفرد واستبد بها» زاعما أنه إنما امتلكها بعمله هو 
وحده» قاده ذلك إلى الطغيان الذى أفضى به إلى العقاب الإلهى - 
الهلاك -. . 

إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم وآتیناه من الکنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة آولى القوة | إذ قال له قو مه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين * د وابتغ فيما آناك الله الدارً الآخرة ولا تس نصيبك من الدني 
وأحسو كما أحسر الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا بحب 
المفسدین که (). 

رفض قارون مكانة الخليفة فى الأموال والكنوز. . ورفض بنود عقد 
وعهد الاستخلاف فى الأموال» وهى : 

١‏ إلا تقرح إن الله لا يحب الفرحين € . . فکان بطرا شرا ہما أوتى 
من کنوز. . 

ل وابتغ فيماآتاك الله الدار الآخرة #.. حتى لا تكون الدنيا هى 
مبلغ همك من المال. . 

#۳ ولا تنس نصيبك من الدنيا 4.. فمالك فى هذاالمال هو 
انصيب » مله . . ولیس جميعه. . 


٤‏ ل وأحسن كما أحسن الله إلبك #. . فاستخلاف الله لك فى 


المال هوسبيل ووظيفة اجتماعية يعبر بها المال إلى المستحقين فيه من 
عامة الخلفاء المستخلفين لله فيه . 

۵ # ولا تبغ الفساد فى الأرض 4 . . بسلطان امال . . فهو ابتلااء 
بالخير» » يمتحن الله به الإنسان : < ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
تر جعون ه () . 

سقط قارون فى اخحتبار الابتلاءء» ولم يوف ببنود عقد وعهد 
الاستخلاف فى الثروات والكنوز والأموال. . بل ورفض مبداً 
ألاستخلاف فى الأموال» ليطلق العنان للفردية والاستعناء والاحتكأر » 
ف # قال إنما أوتيته على علم عندى 4 . . 

فكان أن استحق الهلاك الذى هر النهاية الحتمية للمترفين المستبدين 
بمااستخلفهم الله فيه من الشروات والأموال > أفرادا كانوا آم 
مجتمعات .  .‏ أولم يعلم آن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قو وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ء #۴ فخرج على 
قومه فی زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا باليت لنا مثل ما أوتى قارور" 
إنه لذو حظ عظيم + # وقال الذين أوتوا العلم ويلم ٹواب الله خير لمو 
آمن وعمل صالحا ولا اها إلا الصابرون # فخستنا به وبداره الأرضر 
فما کان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين *: 1 
وأصبح الذين منوا مكاته بالأمس يقولون ويكأن الله سط الرزق لمر 
یشاء من عباده ویقدر لولا آن من الله علینا خسف بنا ویکأنه لا بف 
الكافرون # تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرضر 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4# . 


()الانبياء : ٠١‏ . (۳) القصص : ۷۸ ۸۳ . 
(۲) القصصس YA:‏ 


3 


ور سنة والقانون» هو الدى حكم ظاهرة الاستبداد والاستغناء 
الفرعونى بسلطان الحكم والدولة. . فلقد استبد بالملك» ونادی 
فرعون فی قومه قال ياقوم اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجری من 
تحتی أفلا تبصرون 4 .٩(‏ . 

وتمادی فى هذا الاستبداد: ‏ فاستخف قوم فأطاعوه إنهم كانوا 
قوما فاسقین 0 . . واستبد بسلطان الرأى والسياسة والقرار :¥ قال 
فرعون ما اریكم إلا ما أرّى وما أَهُديكم إ إلا سبيل الرشاد 4# ). . فکان 
أن أفضى هذا الاستبداد والاستغناء والاستئثار بفرعون وقومه إلى 
الهلكة» > فانتق نا منهم فاغرفناهم فی الیم بأنهم کلبوا باباتنا وكانوا 
عنها غافلین ‏ 7 . 

تلك هى سنة الله سبحانه وتعالىء وقائونه فى الاجتماع - المالى .. 
والسياسى - آن يفضى الانفراد والاستغناء والاستبداد بى سلطان ‏ 
مالی.. أو إداری .. أو سياسى - إلى الطغيان » الذى هو باب انحلال 
وهلاك المحتمعات.. 

ولقد استمخدم القرآن الكريم قصص الأولين ليؤكد على أن هذه السنة 
وهذا القانون فاعلان دائما وأبداء عبر الزمان والمكان» فلا تبديل لهما 
ولاتحويل . . وذلك ليعلم المسلمير -وهم الأمة الخاتمة أن 
تشريفهم بالشريعة الخاتمة لا ي ينجيهم من عمل هذا القانون : # ليس 
اسانیکم ولا امان آمل اتاب من نمل ابر به ولا یج د له من 
دون الله ولیا ولا تصیرا » (. 


. ٠۳١ : فارعألا)٤(‎ . ۵١ : الزخرق‎ )١( 
. ۱۲۳ : النساء‎ )6( . ٥٤ : الز خرف‎ )۲( 
. ۲۹ : افر‎ )۴( 


A 


فالذين احتازوا الثروات واحتكرواالأموال» أفضى بهم ذلك - على 
مر التاريخ - إلى الطغيان الذى جعلهم المناوئين لرسل الله ولرسالات 
السماء ء. قال نوح رب إنهم عصونی واتبعوا من لم یزذه ماله وولده إلا 
خسار! 4 (). 

وفى قوم نبى الله شعيب» عليه السلام» كان دعاة الشرك المستبدون 
بالشروات» المستبدون بحريتهم المطلقة فيمايختارون 
ويحتكرون : # قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو 
أن نفعل فی أموالنا ما نشاء » ۲١‏ ؟! 

وكما قاد الاستبداد بالمال قارون إلى الطغيان الذى جعله يتحلل - فى 
علاقته بالمال- من بنود عقد وعهد الاستخلاف . . فلم يقنع « بنصيبه ) 
من الدنياء وإنما انغمس فى زينة الدنياء فكان من المترفين . . . يعلمنا 
القرآن الكريم أن هذا الترف» الذى يفضى إليه » غالباء الاستبداد بالثروات 
والآموال» هو الطريق المفضى إلى تراجع وتحلل وانهيار المجتمعات 
والحضارات.. سنة من سنن الله فى الاجتماع الحضارى والعمران 
الإنسانى» إن انهيار وهلاك وتحلل القرى والأوطان والمحتمسعات 
والحضارات وإبادتها لابد مقترن بسيطرة المترفين من آبنائهاء ل وإِذا 
أردنا أن نهلك قرية أ مرا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدمرناها 
تدميرا #". ومن علماء القراءات القرآنية من يقرأ [أمرنا]- بتشديد 
الميم المفتوحة -أى جعلدا هؤلاء المترفين» المستبدين بسلطان 
المال» أمراء» أى مستبدين بسلطان الحكم أيضا !!. 

ذلك أن المترفين كانواء دائماء هم المناوثين لرسل الله ولرسالات 


(1)نوح :۱ . (۳ 0 اللاسراء : 1١‏ . 
( )هود : AY‏ . 


٤ 


السماء» التى تأتى بالتجديد والإنهاض والأمن للاجتماع الحضارى فى 
الأمم والشعوب . . بل لقد بلغت هذه المناواة - كما يحكى القرآن- 
مبلغ القانون !. 

# وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إ نّا ہما أرُسلتم به 
کافرون # وقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ٠04‏ 

$ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى 
الحياة الدنيا د ما هذا إلا بش مثلکم بأکل مما تأکلون منه ویشرب مما 
تشربون * + ولن اطًعتم بشرا مثلّكم إنكم إذن لخاسرون ) ٩‏ 

والمترفون»ء عادة» هم أعداء التجدد الحضارى» وأنصار الجمود 
على البالى والتقليد الذى يكرس الواقع الظالم  :‏ وكذلك ما آرسلنا من 
بلك فى قرية من نذير إلا قال مشرفوها إا وجدنا آباءًنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ه !| . 

وعندما يجعل الترف من أهله عائقا آمام التجدد الحضارى والنهوضر 
العمرانى» فإنه يمثل «جريمة » فى حق الاجتماع الإنسانى » فضلا عن ار 
ممار سات أهله الحياتية حافلة بألوان كثيرة من الأفعال التى يتعدون به 
الحدود. . فللترف سلطان وسلطة على هله تجعله قوة تقود الذين 
ظلموا آتفسهم به إلى مواقع الإجرام والمجرمين : إواتبع الذين ظلموا 
ما رفوا فيه وکانوا مجرمین 4 2 ! 

بل إن منهم من اعتقد أحقيته» بعد احتكار الثروة في احتكار النبوة 
(ا)سباً: ۳۳4( الزحرف ٣:‏ 
() المۇەنون : ۳ ٤( ۳٤‏ )هود :۱۱1 . 


والرسالة أيضصا: وقالوا لولا نر هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ‏ + أهم يمون رحمة ربك ٩4‏ ؟! 
كمااعتقدوا أحقيتهم بعد احتكار المال - فى احتكار الملك - 
جمعا للاستبداد بسلطان المال وسلطان الحكم وقال لهم نبيهم إِنٍ 
الله قد بعث طالوت ملکا قالوا انی یکو ن له الك علينا ونحن أحق 
بالمڵك منه ولم يؤت سعة من المال 4 ؟! 


تلك هى مواقف المترفين » الذين استبدوا بالثروات والأموال› 
قادوا مجتمعاتهم إلى الهلاك » عندما أحلوا فيها الخوف محل الأمن على 
المعاش. . تحدثت عنهم آيات القرآن الكريم . . وتحدثت عن المصير 
الذى يفضى إليه هذاالترف› والذی لا تة تقف آثاره عند ذوات المترفين› 
وإنما تکتسح هله الآثار المدمرة أيضاء» أولئك الذين هادنوا النظم 
المترفة» أو تر كوها دون تغيير # واتقوا فتن لا تصيبن الذين ظَلّموا منكم 
خاصة 4 0 . . 

ب وم قصمنا ن قرية كانت ظالمة وأنظنا بعدها قوما آخرين » فلم 
أحسوا باسنا إذا هم متها يركضون ٭# لاثركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم 
فیه ومساکنکم لعلکم تسالون ٭ قالوا یاویانا إنا كنا ظالمين ٭# فما زالت 
تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین ٩‏ 

عاد ا ع 

#حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون # لا تجأروا اليود 
)١(‏ يريدون : الوليد بن المغيرة عظيم مكة - وعيسى بن مسعود الثقفي. عظيم الطائف . 

(۲) الر حرف :۳۱ ۳۲ . () الأنفال : ٠١‏ . 
(۳) البقرة : ۲٤۷‏ . (۵) الأنبياء : ٠١١١‏ 


٤٦ 


إنكم متا لا تلصّرون ٭ قد کانت آیاتی تی علیکم فکنتم علی اعقابکم 
تنکصون # مستکبرین به سامرا تهجرون 4 .٩(‏ 

وآصحاب الشمال ما أصحاب الشمال # فى مسوم 
وحمیم 3# وظسل من بخموم ٭ لا بسارد ولا کریم # إنهم 
كانوا قبل ذلك مترفين 4 0). 

وما من بخل واستغنی ٭ وکذب بالحسنی ٭ فسنيسره للعسری # 
وما یغنی عنه ماله إذا تردی 4 ۳ . 

ولقد كان الدمار والبوار نصيب ذلك الذى استغنى» فغره غناه حتی 
ظلم نفسه وقال لصاحبه ا کشر منك مالا واعز را ودل بی 
وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا # وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رددت إلى ری لَاجدن خیرا منها مقلا 24 . 

ويوم القيامة لن تغنى عنهم أموالهم» ولن ينفعهم ما حقق لهم الثراء 
من سلطان : 8 وما من آوتی کتابه بشماله فبقول با لیتی لم وت کتای 

# ولم آدر ما حسابيه ؛ # ياليتها كانت القاضية # ما أغنى عنى ماليه *٭ 
هلك عنی سلطانیه ٩(4‏ . . تبت يدا أبی لهب ونب ٭ ما أغْنّى عنه 
ماله وما كسب سیمصلی ارا ذات لهب 4 ٩‏ . ويل لكل همزة 


2 وہ ك‎ r 


لمرة 2 الذى جمع مالا وعدده # يحب آّ ماله أخلده + ٭ کلا لینبذن فی 


الحطّمة 4 . 

() المۇمنون : ٤‏ _-1¥ (ه) الحافة : ۲۹-۲۵ . 
(۲) الواقعة : 1٤ء ٤٥‏ . () المسد: ١‏ - 

٤-١ : الهمزة‎ )۷( . ١١-۸ : اللیل‎ )۳( 

. ٠٦_۳٤ : الکهف‎ )4( 


وفى اة النبوية الشريفة وصف فرعون-الذى استبد بسلطات المال 
والحكم -بأنه ‏ جبار مترف » . . ووصف أهل السنة» وألوسطية 
الإسلامية بأنهم « الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف فى أترافهم» ولامع 
أهل البدع فى بدعهم » . . 

وفضهاء كذلك› بیان للبلاغ القرآنی الذى جاء فى المستبدين بالثروات 
والأموالء من المستغنين والمترفين› أولئك الذين احتكروا ما زاد عن 
كفاية الحاجات» فحالوا بین الأنام وبين ثمرات الاستخلاف الذى أراده 
الله لهم فى الأموال. . 

يقول أبو ذر الغفارى : ( جت إلى النبى› صلى الله عليه وسلم» وهر 
جالس فى ظل الكعبة» فلما رآنى مقبلا قال : 

- هم الأخسرون› ورب ألكعبة ! 

- قلت : من هم» فداك اہی وآمی ؟! 

قال: الأكثرون أموالاء إلامن قال هكذاء وهكذاء وهكدا 
[ من بین يديه› ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله ] -وقليل 

() 

..ِ! ١ ماهم‎ 

أى إلا الذين أنفقوا عن يمينهم وعن شمالهم وأمامهم وخلفهم»› 


وهذا الموقف الذى اتخذه الإسلام من ١‏ المستغنين » و المترفين ١‏ 
وما صورهم به القرآن من منكر الصور› وما تنبا لهم ولمجتمعاتهم به من 
سوء المصيرء» لا يعنى نحبيذه للفقر والحاجة والمسكنة» ولا حرمان 


. رواه الإمام أحمد . )۳( رواه البخاری ومسلم والنسائی‎ )١( 
. رواه الدرامی‎ )۲( 


A۸ 


الإئسان من الحيازة للمال والتملك للثروات والاختصاص بها وفيها.. 
الأمة.. ويدعو إلى الاختصاص بما يكفل كفاية الحاجات» وإلى إنفاق ما 
زاد على كقاية الحاجات» إنفاقا لا بقف عند الصدقات» كما قد يتوهم 
البعض» وإنما هو الإنفاق الذى يوظف مازاد عن كفاية الحاجات فى 
مصالح مجموع الأمة» على آى وجه من الوجوه المشروعة للاستثمار.. 

فالكنز. . والاستئثار بالمال . . والاستغناء المستبد بالثروةء هو المنهى 

والغئی. الذى يحقق كفاية الحاجات» مقصد شرعى» وليس مجرد 
امباح » .. 

وإنفاق ما زاد عن الغتى - الذى يغنى عن الحاجة - بتوظيفه واستثماره 
فى مصالح الأمة وتلمية عمران الجماعة» والانتقال بذوى الحاجة والعوز 
إلى مرتبة اليسر فى الضرورات.. فالحاجات.. 

ذلك هو المعنى الإسلامى لإنفاق « العفو »-أى إنفاق مازاد عن 
كفاية الحاجات _ إلذى تحدثت عنه الآيات الكريمة: # ويسألونك 
ماذا يتفقون قل العفو كذلك يسين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفکر ون %. . أی « أنفقرا ما فضل عن حوائجکم» ولم تؤذوا فيه 
أنفسكم فتكونوا عالة کماروی فى تفسير هله الآية عن الأئمة عبد 
الله بن عباس [ ۳ق .هھ ٩۸-‏ ه» 1۸۷-۹ م ] والحسن البصرى 
[ ۹۰۹-۲۱ ٣ه‏ ۷۲۸-۲ م ] وقتادة بن دعامة السدوسى [11 -- 
۸ه 4۳ [e۷10‏ .. 


آم الااستداد والاستغناء والانقراد بالمال والثروة»› فإنه هو( الكنر f‏ ¢ 


(1) البقرة : ۲1۹ . 
(۲) القر طبى [ الجامم لآحكام القرآن ]. ج٣‏ ص ٠‏ . طبعة دار الكتب المصرية . 


۹ 


الذى تحدثت عنه الاية الكريمة  :‏ والذيم يكنزون الذهب والفضة ولا 
نفقوتّها فی سبيل الله فبشسرهم بعذاب أليم + ٭ یوم یخمی علیها فی نار 
جهنم مَتکوی بھا جباههم وجنوبهم وظُهورهم هذاما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کنم تکارون 4 7 . 

وكما يكون ( الكنز » -المحرم والمنهى عنه - بحبس المسال 
واحتجازه عن سائر وجوه الإنفاق والاستئمار فإنه يكون - محرما ومنهيا 

- إذا كان إنفاقه فى غير † سبيل الله | ومصالح الأمةء وذلك باسثماره 
فيما لا ينفح الأمةء فضلا عن استشماره فيما يضرهاء سواء أكان 
ذلك الاستشمسار فى ديارالإسلام أم خارج هله الديار!!.. 
فإنفاق واستثمار « العفو »» الزائد عن كفاية الحاجات لابد وأن 
یکونا † فی سبیل الله 1.. ى فى عمران الأمة القائمة على سبيل الله ! 

تلك هى فلسفة الإسلام فى الأموال والثروات والمعاش. . 

# فالله » سبحانه وتعالى » هو مالك الرقبة فى الثروات والأموال. . 

# والأمة مستخلفة لله فى هذه الثروات والأموال. . 

# وللإنسان فى المال ملكية المنفعة -الملكية المعجازية - ملكية 
الوظيفة الاجتماعية » التى تجعل له الحيازة والاختصاص بما يكفى 
احتياجانه ويغنيه - ومن يعول - عن أن يكون عالة على الأخرين . . 

# وما زاد عن كفاية الحاجات) هو ١‏ حى ١‏ لمن لا يبلغون حد الكفابة 
فی حاجاتهم» ينف عليهم» بالصدقات أو بالاستثمار الذى يبلغ 
بالمجتمع درجة الغنى الذى بسد به حاجة ذوى الحاجات . . وذلك حتى 
تكون الأمة» المستخلفة فى الثروات والاأموال» كالجسد الواحد»الآمة 
جميع أعضائه وأفراده وطبقاته وشرائحه الاجتماعية على حاجات 
المعاش. . 


,. ٠١ ۳٤ : التوبة‎ )١( 


Û 


وهذه الفلسفة اللإإسلامية فى الثروات والأموال» قد بلورتها الجماعة 
الدولة الإإسلامية» فى عصرى البعثة والخلافة الراشدة» فى 
سياسات ١ء‏ وحولتها إلى واقع معيش حقق لاإنسان الأمن الاجتماعى 
فی مور المعاش ۔ 

١‏ فاقد بدأت تنظيمات الأمن الاجتماعى » لأمور المعاش» فى 
الدولة الإسلامية » عقب الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة . . بدأت 
تعقد المؤاخاة »» والذى مثل تعاقدا اجتماعيا واقعيا وحقيقيا بين 
مهاجرين والأنصار» وليس عقدا وهميا ونظريا ومفترضا كماهو حال 
العقود » التى تعنون بها المباحث النظرية فى واقع الأنساق الفكرية 
الأخحرى !!. 

ففى البداية» «آخحى »الرسول» > صلى الله عليه وسلم: بین 
المهاجرين بعضهم مع بعض . . ثم « آخی » بينهم وبين الأنصار. وکان 
المهاجرون قد أجبروا على الخروح من ديارهم وأموالهم نجاة بعقيدتهم 
وحفاظا على إيمانهم من الفتنة فى الدين التى فر ضها عليهم المشركون»› 
مما كان الأنصار» من الأوس والخزرج› يعيشون فى وطنهم وبين 
أموالهم . « فأشر كت » المؤاخاة المهاجرين مع الأنصار عندما تمت 
المۇاخاة بي ببنهم ء وأقام هذا التنظيم الاجتماعى الجديد للمهاجرين فى 
الموال الأنصار حقوقا تساوی حقوق الذين تجمعهم معاملات الأرحام 
والأنساب .. 

لقد كانت المؤاخاة عقدا اجتماعيا « اشترك» فيه وبه « المتأخون ١‏ 
فى ثلاثة أشياء ٠‏ 


أ- فی الحق . . ويعنى التناصر والتآزر فى الجانب الروحى والمعنوى 
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للبناء الجديد الذى مثلته الأمة الجديدة والدولة الوليدة. . وهو الذى 
رسمت معالمه حدود الله التى جاء بها البلاغ القرأنى» والبيان النبوى 
لهذاالفرآن. . 

ب وفى المؤاساة. . وتعنى المساواة والتوازن الاجتماعى ..العدل۔ 
والاشتراك فى مصادر المعاش من الثروات والأموال والعقارات» وما 
فی حکمها. . 

ج وفى التوارث. کمایتوارث ذوو القریی والارحام؛ لان 
المؤاخاة قد مثلت نسبا وصهرا بين المتآحين . 

ثم حدث أن أوحى اللهء سبحانه وتعالى» إلى رسوله عي بقوله: 
#[والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرةٌ ورزق كريم *# والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهسدوا معكىم فأولك منكم وأرلسوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعسض فى كتاب الله إن الله بكل شىء عليم 4 , 

فشرعت هله الآية تشريعا إسلاميا جديداء بخصص التوارت فى 
ذوى الأرحام. . وبقى البندان الأولان فى عقد المؤاخاة. . المؤاخاة 
فى ١‏ احق ». . و« المؤاساة »» أى فى جانبى الحياة المعنوى 
والمادی١)‏ 

- ولقد استنفر الإسلام فى الإنسان طاقات وملكات العمل» لتنمية 
موارد الثروة والغنى» مستعينا ببحفز فطرة التملك والحيازة والاختصاص 
فى هذا الإإنسان. . فكان ١‏ مبداً. . وسياسة ١ :٠‏ من أحيا أرضا ميتة فهى 
(۱) الأآنفال : ۷١ ۷٤‏ . 


(۲) ابن عبد البر [ الدرر فى احتصار المغازى والسير ] : ص ٩٩‏ . تحقیق ؛ د. شوقی 
ضا ۔ طبعة القاهرة ۱۹١١‏ م . 
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له» وليس لعحرق ظالم حق ». . و ٠:‏ والله لأن يأخذ أحدكم حبلاً 
فينطلق إلى هذا الجبل » فيحتطب من الحطب ويبيعه ويستغنى به عن 
الناس» خير له من أن يسأل التاس أعطوه أو منعوه »). . 

فالعمل لتدمية الثروة هو سبيل الحيازة وطريق الغنى . . 

۳ وضبط آفاق الحيازة والملكية والاختصاص » حتى لا تفضى إلى 
الاحتكار والاكتناز لمافوق كفاية الحاجات. . ١‏ من كانت له أرض 
فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنهاء فليمنحها أخاه 
المسلم» ولا يؤجرها إياه» ولايكرها»" .. 

وعندما أراد الصحابى « بلال بن الحارث » الاحتفاظ بأرض تزيد 
على طاقة عمله فى إحيائها_ وكان قد أقطعه إياها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - رفض ذلك الراشد الثانى عمر بن الخطاب. . ودار بينهما 
هذاالحوارالذى بدأه عمر بقوله-: 

-إنك استقطعت رسول الله أرضا طويلة عريضة » فقطعها لك» وإن 
رسول الله لم یکن يمنع شيعا يسأله» وأنت لا تطيق ما فى يدك !. . 

أجل ! 

فانظر ما قویت عليه فأمسکه» وما لم تقدر عليه فادفعه إلينا نقسمه 
بين المسلمين .ˆ 

لا . . لا أفعل !.. هذا شىء أقطعنيه رسول الله ! 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود 4 
(۲) رواه أبن ماجة والإمام أحمد . 
(۳) رواه البخارى ومسلم وابن ماجة . 
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- إن رسول الله لم بقطعك لتحجزه عن الناس» وإنما أقطعك لتعمل؛ 

فخذ منھا ما قدرت على عمارته» ورد الباقی !.. 
لاأفعل. . 
والله لتفعلن ! . 
ونزع عمر من بلال بن الحارث الأرض الزائدة عن طاقته فى الإحياء 

والعمارة» ووزعها على من يحييها ويعمرها. . وخطب فى الناس»› 

فس بذلك قانونا نص فيه على أن ١‏ من أحياأ أرضا ميتة» فهى له . . ومن 

عطل آرضا ثلاث سنين لم يعمرها» فجاء غيره فعمرهاء فهی له ٩)‏ . . 
٤‏ والزكاة. . التى بدأ الحديث القرآنى عنها كصفة من صفات 

المؤمئين - منذ المرحلة المكية : قد فلح المؤمنون # الذين هم فى 

صلاتهم خاشعون # والذين هم عن اللغو معرضون *# والذين هم للزكاة 

فاعلون .قد غدت بعد إقامة « الدولة ٠ء‏ فى المدينة» مؤسسة 

للأمن الاجتماعى فى أمور المعاش. . فهى تجبى» بواسطة الدولة» من 
2 شرح ,ع 

سائر آلوان الثروات الموظفة فى الاستشمار. . مماتخرج الا رض من 

u ,#‏ ا سے ا . 

زروع. . ومن عروض التجارة. . ومن النقدين _ الذهب.. 

والفضة س ومن الثروات المدخرة-الذهب والأحجار الكريمة 

المشروعة. . إلخ. .إلخ.. 

(۱) یحیی بن آدم [ الخراج ]: ص ۱۲۲ ٠۲١‏ . تحقيق : د. حسين مؤنس . طبعة القاهرة 
۷ م . وأبو عبید القاسم بن سلام [ کتاب الأموال ] : ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ تحقیق : 
د. محمد عمارة . طبعة القاهرة ۱۹۸٩۹‏ م . 

() المۇمنون :4-1 . 
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وعندماتبلغ الثروات النصاب - فی رأس المال. . ولیس فقط فى 
الأرباح تجبى الدولة الزكاة» التى تنفاوت نسبهافتبلغ © ,حا 
والعشر حينا. . ولصف العشر فى بعض الأحايين " . 


٥‏ وزكاة الرّکاز» التى تؤخحذ من جميع الثروات والمعادن والمواد 
الأولية والخام المركوزة فى باطن الأرض . . ومقدارها الخمس NAR‏ 
من قيمة هذه الثروات . . لتوظف وتستثمر فى تحقيق الأمن الاجتماعى 
لمعايش الناس . . فلقد جاء فى الحديث النبوى تقنين لزكاة « الركاز » 
يقول فيه الرسول» صلى الله عليه وسلم ١:‏ فى الركاز الخمس ». 

و ( العحمى وهو الأرض . . والعقارات. . ومصادرالشروة- 
التى تصطفيهًا « الدولة ٠‏ المسسَحلمَة عن « الأمة -ليرصد فى وجوه 
«النفع العام ٠ء‏ ولتتحقق منه كفاية حاجات المحتاجين . . 

ومن بدايات التطبيقات اللإسلامية لفلسفة الإسلام فى الأموال 
والثروات» كان هذا« الحمى »» الذى استخلص للأمة وللنفع العام 
مصادر الثروة التى لا تجوز حيازتها للأفراد واحتجازها بالاختصاص 
والملكية الخاصة. . وفى تفسير أبى عبيد القاسم بن سلام[ ٠١۷‏ - 
٤ه ۸۳۷-۷۷٤‏ م ]لحدیٿث رسول الله» صلی الله عليه وسلم : 
حمّی إلا لله ولرسوله » يقول :« تحمًى الأشياء التى جعل رسول 
() تفصيل ذلك فى السنة النبوية - ولقد أفردت هذه التفاصيل مكاتبات من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» إلى بعض الولاة-ثم فاضت فيه كتب الفقه الإسلامى» 

بمختلف مذاهبه انظر : [ مجموعة الوثائق السباسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ] 

ص ۲۰۷-۱۱۱ . تحقیق : د. محمد حمید الله الحیدر آبادى . طبعة القاهرة ۹۵۱٠م‏ 
(۲) رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود والإمام مالك - فى الموطاً - والإمام أحمد 

وانظر : [ کتاب الأموال ]» لأبی عبید القاسم بن سلام : ص ٤۳٦‏ ۔ ٤۳۹‏ . 
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الله» صلى الله عليه وسلم» الناس فيها شركاء» وهى الماء والكلاً 
والنار » ). 

ولاإنفاق فى وجوه «النفع العام ا« تأمينا لكفاية حاجات ذوى 
الحاجة» ( -حمى رسول اللهء »صلى الله عليه وسلم» التقيع -ل وهی 
أرض ذات ماء وكلا » بينها وبين المدينة عشرون فرسخا ]_لخيل 
المسلمين '. . ونبه عمر بن الخطاب على رصد هذا الحمى -الذى 
زات مساحات - لكفاية المحتاجينء دون الأغنياء» ورسم هله السياسة 

ثم على هذا ١‏ الحمى »- « هت » عند ما قال له : يا هی » اضمم 

جاسای ع اداس ران دحوة شوم انهاه وأدخل رب 
الصريمة والحتيمَّة - [ أى المحتاجين» من أرباب الإبل والخنم القليلة - 
ودعنى من نَحَم -[ ماشية ] ابن عفان» وعم ابن عوف» فانھما إن هلکے 
ماشیتھما رجعا إلى نخل وزرع» وإن هذا المسکین إن هلکت ماشيته جاء 
يصرخ : : يا أمسير المؤمنين . اكلا آهون على آم غرم الذهب والورق. 
[الفضة ] -؟! إنها لأرضهم. . والبلاد بلاد الله» وتحمۍ لدعم مال الله 
يحمل عليها فى سبيل الله . . فالمال مال اللهء والعباد عباد الله. والله 
لولا ما أحمل عليه فى سبيسل الله» ما ميت من الأرض شبرا فى 
شبر »7 . 

فهى ثروة» اصطفتها الدولة» وجعلتهامؤسسة عامة لتمريل وجوه 
الإنفاق العام - فى سبيل الله . . 

۷- و« الوقف ». . الذى هو اصطفاء الفرد أو الأفراد ما يصطفون من 
(1) المصدر السابق : ص ۳۸١‏ . وحديث الشركة فى الماء والكلا والنار» رواه ابن ماجة 

والإمام أحمد. 


(۲) المصدر السابق : ص ۳۸۹ ۹۰" . 
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أموالهم» في خرجونها من ملكيتهم المجازية» ويردونها إلى مالكها 
الحقيقى » الله» سبحانه وتعالى» لتكون مسحبوسة وموقوفة على 
الجماعة - الأمة - المستخلفة فى الأموال» تنفق ثمراتها فى تأمين 
حاجات الأمة وتحقيتق العدل بين أبنائها. . 

هذا« الوقف 1ء قد بدأت ١‏ مؤسسته » مع بدايات الدولة الإسلامية 
الأولى» على عهد رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فعندما أوصى 
مخيرق بن النضر 1[ ۳ ه١۲٠‏ م] بأمواله إلى الرسول «يصنع فيها ما 
أراد الله ٠‏ وكانت سبعة حوائط » أى بساتين . . جعلهارسول الله 
وقفا» محبوسة أعيانها» وتنفق ثمراتها على الجماعة والأمة. . 

ثم جاء عمر بن الخطاب» فاصطفى أنفس أمواله - أرضه فى خيبر- 
فحبسها وقفا على النفع العام. . فذهب إلى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» فقال : 

-یا رسول الله ء إنی استفدت مالا» هو عندى نفيس »› فأردت ان 
أتصدق به . 

-فأجابه الرسول :«تصدق بأصله» لا یباع ولا یوهب ولا پورٹ› 
ولکن ينْفق مره ». . 

فكتب عمر ١‏ وثيقة » حجة - وقفه التى لعلها أقدم وثائق وحجج 
هذا النطام فى تاريخ الإسلام» وفيها :« هذا ما كتب عبد الله عمر» فى 
اثمغ» ‏ [ أرض بخيبر ]أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورٹث . 
للفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف. ولا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير 


متمول فيه . 


١(‏ )روآه البخارى . وائظر : محمد عبد العزيز الهلاوى [ فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب 
] : ص ۲٠١‏ . طبعة القاهرة 1۹۸٩۵‏ م . 
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ولقد نما هذا المصدر من مصادر تمويل وجوه النفع العام » وتحقيق 
التوازن والعدل الاجتماعى» وتأمين المعاش لطالبيه. . حتى أ 
االوقف » - فى تاريخ الحضارة الإسلامية - الموسسة التمويلية الأم فى 
صناعة هذه الحضارة وفى تجديدها. . 

فمنذ الدولة الأموية› وفى عهدهشام بن عبدالملك[ ۷۱- 
٥۵‏ هھ 14۹ YE۳‏ م]ء أصبح للأرقاف - بعد اتساع حجمها۔ 
ادیوان » حاص» یتولاه من يسمی « صدر الوقوف ». 

وظل هذا الديسوان أهلياء لأن الوقف مؤسسة (الأمة) .لا 
«الدولة» ‏ منها مولت صناعة الحضارة» وبها أقامت العدالة النسبية بين 
الناس.. 

ولقد جاء حين من الدهر بلغت فيه - على عهد السلطان الظاهر 
برقوق [ ۸۰۱-۷۳۸ هء» ۱۳۹۸-۱۳۳۸ م] - مساحة الأراضى 
الموقوفة نصف أراضى الدولة !!. . الأمر الذى امتد بشمراتها إلى 
مختلف ميادين العمران الإإسلامی . . فشملت : 

١‏ المساجد: التى مثلت بيرت الله فى الأرض» ودواوين الشئرن 
الإاسلامية العامة» وأوتاد اللإسلام فى ديار المسلمين . . 

۲ والمدارس : التى جعلت الحضارة الإسلامية منارة العلم المريدة 
علي هذه الأرض لعدة قرون. . 

۳ والمکتبات : التى يسرت العلم للراغبين فيه » دونمانفقات . . 

٤‏ ونسخ المخطوطات : فى عصور ما قبل الطباعة » إلى الحد الذى 
جعل إحدى مكتبات القاهرة-فى العصر الفاطمى - تضم من[ تاريخ 
الطبرى ]» ذى المجلدات العديدة» ألفا ومائتى نسخة» إحداها بخط 
المؤلف !. 
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. . والحفاظ على التسحف والاثار والعاديات‎ ٥ 

وإقامة الخوانق لأقطاب التصوف ومريديه. . 

۷ وإنشساء المكاتب القائمة على تحفيظ القرآن الكريم» فى المدن 
والقرى والنجوع . . 

۸ وإقامة البيمارستانات : مؤسسات متكاملة للعلاج والاستشفاء من 
الأمراض العضوية والنفسية. . 

۹ ورصف الطرق» وتعدياها وصيانتها. . 

١‏ وتحرير الأسرى» بافتدائهم» والإنفاق عليهم وعلى 
عائلاتهم . . 

١-ورعاية‏ أبناء السبيل» حتى يعودوا إلى المنازل والديار. . 
١‏ والمعاونة على أداء فريضة الحج» للذين لا يستطيعون إلى ذلك 


۳ وتحهيرز الحلى الذهبية وأدوات الزينة للعرائس الفقيرات اللائى 
لا يستطعن شراء‌ها عند الزواج !. 


٤_ورعاية‏ النساء الغاضبات » اللائى لا أسر لهن» أو من تسكن 
أسرهن فى بلاد بعيدة» فتؤسس لهن دور› تقوم على رعايتها نساء؛ على 
رأسهن مشرفة تهيى الصلح للزوجات الغاضبات مع أزواجهن !! 

۵ وعمارة الرباطات» فى الثغور للمجاهدين فى سبيل الله. . 
وشحنها بعدة القتال ونفقات المقاتلين » والرعاية لأسر الشهداء !! 

١١‏ وإعانة العميان والمقعدين وذوى العاهات والأمراض 
المزمنة. 
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۷- وتطبيب الحيوانات والطيور. . 

۸-وإيواء ورعاية الحيوانات والطيور الاأليفة. . 

۹ ومؤسسات « نقطة الحليب »ء الخاصة بإمداد الأمهات 
المرضعات بالحليب والسكر» إعانة لهن على تغذية أطفالهن 
الرضع !.. 

٠_وتهيئة‏ موائد الإفطار والسحور للفقراء والخرباء فى شهر 
رمضان. 

١‏ والحدائق المخصصة ثمارها وظلالها لعابرى السبيل » يأكلون 
منها الفاكهة على مدار العام ! 

١-والأوانى‏ والقدور» المخصصة للمناسبات -أفراحا وأحزانا- 
لمن لا يستطيع امتلاكها. . ومنها تعوض الأوانى التى يكسرها الخدم 
حتى لا يۇذيهم سادتهم ! . 

۳- وتجهيز موتى الفقراء والغرباء. 

. . وبناء مقابر الصدقة» ليدفن فيها الفقراء والغرباء وأبناء السبيل‎ ٤ 

٥-_والإنفاق‏ على الحرمين الشريفين» بمكة والمدينة» وعلى 
المسجد الأقصى» وعلى علمائهم وطلاب العلم فيهم» وعموه 
المحتاجين من أهلهم والوافدين إليهم. . 

١-والإنفاق‏ على الضيوف.. 

۷ وإقامة أسواق التجارة» ووكالاتها بالمدن» وعلى طرؤ 
التجارة. . 


۸ ومؤسسات الصناعة» التى تحتاج إليها الأمة» والتى لا تفى 
بإاقامتها جهود وإمكانات الأفراد» مدنية كانت أو حربية تلك 
الصناعات. . 

۹ ۲ والخاناث » التى ينزل فيها التجاروالمسافرون. . 

. . والأفران» التى يخبز فيها الخبز‎ ٠١ 

__١‏ والحمامات العامة » التى تحفظ وتيسر نظافة الجمهور 
وطهارتهم. . 

۲ والأسبلة» التى يرتوى منها المارة» وطلاب المياه. . 

. والعبارات» التى تنقل الناس عبر الأنهار والترع والرياحات.‎ ٣۳ 

. والآموال التى تسدد بها ديون المعسرين.‎ ٢ ٤ 

٥__ومؤسسات‏ الرعاية التى يعيش فيها المعوقون وأصحاب 
الأمراض المزمنة. . 

. _ومؤسسات رعاية الأيتام الفقراء‎ ٦ 

۷-ورعاية المحبوسين وكفالة عائلاتهم . . 

۸-وتسليف المحتاجين المعسرين» بدون عوض . . 

۹- وتزويج المحتاجين والمحتاجات» إحصانا لهم . . 

. وإقامة الأرحية العامة لطحن الحبوب بالمجان.‎ ٤ ٠ 

. وإنشاء القناطر والجسور على الأنهار والترع والرياحات‎ ١ 

إلخ. . إلخ. . إلخ. . إلخ. 


)١(‏ انظر : [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العالمين العربى والإسلامى ]: طبعة الكويت 
A۳‏ م. 
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إلى آخر المؤسسات والمرافق ووجوه الإنفاق» التى مولتها الأمة› 
من خلال الأوقاف. . فصنعت بها حضارة متكاملة» وأشاعت بواسطتها 
قدرا ملحوظا من الأمن الاجتماعى والعدالة المالية» فى عصور كانت 
المظالم فيها غولا يشيع الفزع والروع بين الأمم والشعوب. . 

بل ولقد ضمنت هذه الأوقاف - إلى جاب الأمن المادى أمنا 
فكريا وروحياء عندما جعلت الإنفاق على العلم والعلماء وعلى 
مؤسسات البحث والفكر من قبل ١‏ الأمة » لأ « الدولة »» فحررت الرآى 
والفكر من استبداد السلاطین» حتی لقد عرفت مؤسسات العلم الإإسلامیى 
من شيوخ الإسلام ) و( حججه » ومن ١‏ سلاطين العلماء ٠‏ و« سلاطين 
العارفين » من زاد سلطانهم على سلطان الملوك والأمراء !! 

۸ و (البر.. والإإاحسان »» اللذين فاضت بالحض عليهما 
والترغيب فى فعلهما آيات القرآن الكريم » وأحاديث السنة النبوية»› 
ومأثورات وقصص الوعظ وترقيق القلوب . . حتى لقد قامت لهما 
مؤسسات تجاوزت بآفاقهما وثمراتهما حدود العمل الفردى» الذى 
يتقرب به المحسنون إلى الله. . 

4 وفوق كل ذلك.. فإذا صعدت المخاطر على الأمن الاجتماعى» 
فى مور المعاش» من الافنقار إلى « الحاجات »» فغدت افتقارا إلى 
«الضرورات » بالنسبة لفرد من الأمة - نعم حتى الفرد الواحد - انتفت 
شرعية أى حيازة أو ملكية أو اختصاص عن أى مالك أو حائز مسن 
الآمة جمعاء. .فإذا جاع مسلم فلا مال لأحد.. ١‏ وآيما أهل عرصة ۔ 
[قرية.. أو محلة.. أو حى ]۔ أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة 
الله تعالى » ".. ذلك ١‏ لأآن الله فرض فى أموال الأغنياء أقوات الفقراءء 


(1) رواه الإمام أحمد 
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فما جاع فقیر الابما مع به غتی » (۱) 1 ١.‏ وفرض على الأغنياء من 
أهل كل بلدء أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم 
تقم الزکوات بھم؛ ولا ی سوال المسلمین بھم فیقام لھم ہما پاکلون 
من القوت الذى لابد منه» ومن اللباس للششاء والصيف بمئثل ذلك» 
وبمسكن يكنهم من المطر الصيف والشمس وعيون المارة.. ولا يحل 
لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن 
صاحبه لمسلم أو لذمى. . وله أن يقاتل عن ذلك»فإن قتل فعلى قاتله القود 
[الدية إوإن تل المانع فإلى لعنة الله لأته منسع حقاء وهو طائفة 
باغبة. قال تعالى: فإِن بغت إحداهما على الأخرى فقات لوا التى تبغى 
حتی تفیء إلى أمر الله ) (۲) . ومانع الحق باغ على أخيه الذى له الحق. 
وبهذا قاتل آبو بكر الصديق» رضى الله عنهء مانع الزكاة» (۳), 

فالمال ا 
۰۱ھ ۷۲۰-۹۸۱ م] -: نهر أعظم. . والناس شربهم - إنصیبهم | 
فيه سواء ) )٤(‏ !!. 

وما لم يتحقق الأمن الاجتماعى على الضرورات والحاجيات فلا 
انتظام لأمر الدنيا. . ومن ثم لا انتظام لأمر الدين.. « فنظام الدنيا - بصحة 
البدن» وبقاء الحياة» وسلامة قدر الحاجات» من الكسوة والمسكن 
والأضوات والأمن - شرط لنظام الدين »- كمابقول حجة الإسلام 


الغزالى .. 
(1) الإمام على بن أبى طالب [ نهج البلاغة ] : ص ٤٨۸‏ . 
(۲) الحجرات : ۹۰ 


(۳) اہن حزم الأندلسى [ كتاب المحلى ] : ج» ص ٠١١‏ . طبعة القاهرة-المثيرية . 
)٤(‏ الأصفهالی [ کتاب الأغانی ] : ج۹» ص ۳۳۷١‏ . طبعة دار الشعب. القاهرة . 
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۰ ۔ وما کان یمکن للفکر الاجتماعی الإسلامی إلا آن يكون هكذا.. 
« فالعدل » اسم من أسماء الله الحسنى. والله هو الذى آنزل «الميزان » 
كما أنزل « الکتاب ».. و« العمل )» فی القرآن الکریم» اقترن دائما ب 
«الإإيمان 1.. 

بل إن لتحريم الاستغلال الربوى» فى الإسلام علاقة بكون هذا 
الاستغلال إنما صار كذلك لأنه كسب أضحى حراما لأنه لم يت ثمرة 
(«للعمسل » فى تنمية هذا المال. . فحرمه القرآنء وأسقط التزاماته - بأثر 
رجعی. . على غير عادته فى الأثر الرجعى للعقوبة الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالو 
إنما البيع مل الا وأحل الله البيع وحَرم الربا فمن جاءه موعظة من رب 
فانتهی فله ما سلف وأمره إ إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم 
ا مق الله الربا ويّربى الصدقات والله لا يبحب كل كقار 

چ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوأ الزكاةً لهم 
امعم عند رم ولا خوف علیهم ولا هم پحزنون # يأيها الذين آمنوا 
اتقو الله ودروا ما بقی من الربا إن کتتم مؤمنين ٭ فان لم تفعاوا فأذنو 
برب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم روس آموالکم لا تظلمون ولا 
تظلّمون 2 # وإ كان ذو عسرة فتظرة إ إلى ميْسرة وآن تصدقوا خير لكم إن 
کندم تعلمون 4 . 

فتعحريم الربا وهو المال الناشئ عن مال دون عمل - يقطع بأن 
الفلسفة الاجتماعية لاإسلام» التى جسدتها التجربة الإسلامية في دولتى 
ألنبوة والخلافة الراشدة› إنما تنحاز إلى J‏ العمل› معیارا يعطى الأشاء 


(1) البقرة : ۲۷۵ ۲۸۰ . 
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حقيقة ومعظم قيمتهاء فهو -« العمل »-الأساس فى الكسب» وعليه 
المعول الأكبر فى التمايز والامتياز. . 

وهذه الفلسفة هی التى صاغها من بعد ابن خلسدون[ ۸٠۸-۷۳۲‏ 
هھ ۱۳۳۲ ۱٤١٦‏ م]» عندما قال :(اعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه 
من المتمولات» إن كان من الصناتع » فالمفاد المقتنى منه قيمة عملهء إذ 
ليس هناك إلا العمل . . وقد يكون مع الصنائع فى بعضها غيرهاء مثل 
النجارة والحياكة» معهما الخشب والغزل. إلا أن العمل فيها أكثر› 
فقيمته أكثر.. إن المفادات والمكتسبات كلهاء أو أكشرهاء إنما هى قيمة 
الأعمال الإنسانية..»'. 


az ir‏ عاد 
کډ کډ کو 


لقد جعل الإسلام المال مالألله. . منه فاض وعنه صدر» وجعل 
الناس جميعا مستخلفين فيه . . وحدد العمل سبيلا للاختصاص فيه 
والحيازة منه والملكية له. . ونهى عن حيازة ما زاد عن الاحتياجات› 
التى يحدد العرف والعادة ودرجة ثراء المجتمع آفاقها وسقفها وحدودها 
القصوى . . ونبه على وجوب « الاأشتراك ٠‏ فى المصادر الأساسية لثروة 
الأمة والمجتمع » كى لا تكون دولة بين القلة تحتجزها عن جموع الذين 
استخلفهم فيها. . 

والمتصفح لحديث القرآن الكريم عن المال » یلمح کیف عبرت آیاته 
عن هذا الموقف الوسطى المتميز والمتوازن فى علاقة الإنسان بالمال - 
فلم يهمل البرهنة على مشروعية الملكية الفردية. . وفی ذات الوقت أكد 
على استخلاف السحماعة والأمة فى المال - فأضاف كلمة ١‏ المال » إلى 


(1)[ المقدمة ]: ص "٠۳‏ . طبعة القاهرة ٠١۲۲‏ ه . 
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ضمير « الفرد » فى سبع آيات» بينما أضافها إلى ضمير « الجمع " فى 
سبع وأربعسين آية !!. . حتی لقد علق الإمام محمد عبده[ ١۲۹١۵‏ 
۳ ه» ۱۹٠١-١۱۸٤۹‏ ]على هله الدلالة القرآنية فقال : إن اللهء 
سبحانه وتعالى» أراد أن ينبه بذلك على « تكافل الأمة فى حقوقها 
ومصالحهاء فكأنه يقول : إن مال كسل واحدمنكم هو مال 
متکم.. ٩)‏ ! 

فنظرية الاستخلاف الإلهى للإنسان»ء هى مفتاح فلسفة الإسلام فى 
الثروات والأموال . . وفى الدلالة الاجتماعية لهذه الفلسفةء قال الإمام 
ال مخشر ی[ ۹۳۸-٤٦۹۷‏ ه ۱۱٤٤4-٥‏ م ]فی تفسیره لاي 
الاستخلاف في الأموال ‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (. 
إن مراد الله من هذه الآية» هو أن يقول للناس : إن الأموال التى فى 
آیدیکم إنما هى أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما مَولكم إياها 
وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء فى التصرف فیهاء فلیست هی 
أموالكم فى الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب » ”" ! 

ولقد حققت التجربة الإسلامية - على عهدى النبوة والخلافة الراشدة 
١‏ مراد الله ١‏ هذاء عندما جسدت هذه الإرادة نظاما اجتماعيا حقق الأمن 
اللاجتماعى للإنسان فى آمور المعاش . . 


() 1 الأعمال الكاملة ] : ج۵ » ص ٠۹۶٤‏ . دراسة و تحشقق : د. محمد عمارة . طبعة 
القاهرة 7۳ مم 

(۲) الحديد : ۷ . 

(۳) تفسير [ الكشاف ] : ج٤‏ » ص ٦١‏ - طبعة القاهرة ۱۹٩۸‏ م 
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جدل ,ر العدل » ور الجور » 
والسعى الجديد إلى سياد ةعدل الإسلام 


لكنها سنة من سنن الله» سبحانه وتعالى» فى العمران البشرى 
والاجتماع الحضارى : « جدل العدل والجور » فى كل المجتمعات . . 
وعبر العصور. . وفى سائر الأنساق الفكرية . . والحضارات كافة. . 

فإذا غلب الجو ر العدلء وأصبح المال دولة بين الأغنياء وترکزت 
الفاقة فى جموع الناس » كانت بداية النهاية لعمران الحضارة» وطريق 
انحدارها إلى التحلل والسقوط . . 

أما إذا كانت الأمة كماهو حال الإسلام -هى الخاتمة» والحاملة 
للشريعة الخالدةء والتى أراد الله لها خلود ١‏ الشهادة ٠‏ و « الشهود» على 
العالمين  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءً على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 . . فإن السقوط لا يكون لمجموع 
لأمة وكامل الحضارة؛ لأن هله الب - بنص حديث رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» ( لا تجتمع على ضلالة » © -وإنمايكون السقوط 

الغنة والشريحة والقرم لين يطرى الجرر وافرف مقومات جدارتهم 
ببحمل رسالة عدل الإسلام.  .‏ ون تتولوا یستبدل قوما غير کم ثم 
یکونو | أمثالكم 4 ). . 


(1) البقرة : ١٤۳‏ . (۳) محمد : ۳۸ . 
(۲) رواه الدارمى 5 
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ولهله الحكمة. التى حفظت تواصل عمر الحضارة الإسلامية؛ برغم 
ر لمة الاسااي ةة وقانونه النجدید ١‏ ال ی يست دی به 
المجددون مقومات ‏ العدل » لتدافع أسباب « الجور ». . فتصبح مسيرة 
الأمة تدافعا دائما بين عوامل النهوض وبين أسباب التراجع » وأسباب 
0لا من » لتواجه مصادر « الخوف ). . وجدلا خالدا بين مقومات العدل 
وبين جور الجائرين . . ف« يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها آمر ديته , وبتجديد دين السام ا 
جاديد. . وصدق رسول الله» صلى الله عليه وسم - الذى علمنا سخ 
وقانون هذا « الجدل ١‏ بين « العدل » و« أمنه ‏ وبين « الجور »و« خوفه) 
عندما قال ٠:‏ لا بلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع» فكلما طلع من 
غيره. ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل» فكلما جاء من العدل شىء 
ذهب من الجور مثلهء حتی یولد فی العدل من لا یعرف غیره)(' ! 

ولقد جاء واقع مسيرة الحضارة اللإسلامية مؤكدا صدق هذا 
القانون. . 

ففى عهد عمر بن الطاب [ ٤١‏ ق ھ ۲۳ هھ 0۸٤‏ ٤٤ا‏ م] 
ضمت الدولة الإسلامية» للمرة الأولى» البلاد والمدن والأقطار ذات 
الغنى والثروات .. فعمر -كماتصفه المصادر الإسلامية-« هو أول 
من فتح الفتوح» وهى الأرضون والكور' التى فيها الخرا ح 
(1 )روا أو داود . (۲) رواه الإمام أحمد. 
(۳) مفردها كورة : البقعة التى تجتمع فيها المساكن والقرى . 
(4) الخراج : هو ضريبة ريع الأرض الخراجية . 
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والفىء“ . . فتح العراق كلهء والسوادء والجبال» وأذربيجان» وكور 
البصرة وأرضهاء وكور الأهواز وفارس» وكور الشام» ماخلا 
أجنادين » فإنها فتحت فى خلافة أبى بكر . وفتح عمر كور الجزيرة» 
والموصل» ومصر» والإسكندرية. وفتل - رحمه الله - وخيله على 
الرى» وقد فتحواعامتها. . وهو أول من مسح السواد ' وأرض 
الحبل "» ووضع الخراج والجزية على جماجم (“» آهل الذمة فيما 
فتح» من البلدان . 

فبهذه الفتوحات» دخحلت الدولة الإسلامية طور الغنى والثراءء 
وامتلكت كنوز الأكاسرة والقياصرة وأودية الأنهار - من النيل. . إلى 
بردی . . إلى دجلة والفرات - إلخ. . وانتقل مجتمعهامن مرحلة 
الجهاد لكفاية الضرورات إلى مرحلة الوضرة التى تغرى بالترف 
والرفاه !. 

# واكان عمر واعيابمخاطر الترف على فتوة الدولة التى فرضت 
القوى العظمى لنظام عالم ذلك التاريخ -الفرس. . والروم -.. وشديد 
الخوف من أمراض هذا الترف على النفس المسلمة» التى هى فى دور 
الصياغة القرآنية الجديدة. . وبالأخحص كان خوفه على نفوس العرب- 
الطليعة التى حملت رسالة اللإسلام إلى العالمين. . والقوة الضاربة 
للدولة التى تتولى حراسة الدين -. . 

ولعله أن يكون الحاكم الوحيد اذى بكى خحوفا من الكنوز 


. الفىء : هو المال الذى يحوزه الماتحون بغير قتال . . فإذا كان بقتال سمى : غنيمة‎ )١( 
. السواد : أرض العراق‎ )۲( 

(۳) كورة كبيرة فى نواحى أرمينية » متصلة بديار بكر . 

)٤(‏ المراد بالجماجم : الرءرس. . أى الضريبة على الأفراد» المستجمعين شروطها. 
(۵) ابن سعد [ الطبقات الكبرى ] ج اء ص ۲۰۲ 
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والشروات !!. . فعندامافتحت فارس» وجاء وا بكنوز الأكاسرة 
فطرحوها فى ساحة مسجد المدينة. وسطعت عليها أشعة الشمس 
فلمعت» وخطف بريقها الأبصار. . بكى عمر بن الخطاب !. . فلما 
سألوه - سؤال إنكار وأستنكار _: 

أتبکى» فى مواطن الشكر» يا أمير المؤمنين ؟!. . 

حدثهم عن خشيته من فعل هذا المال والثراء فى النفوس . . وقال 
لھم ۔ وهو پہکی : 

والذى نفسى بيده» ما حبس الله هذا الذهب المنثور - والتبر -عن 
نبيه» عليه السلام» وعن أبى بكر إرادة الشر لهما» وأعطاه عمر إرادة 
الخير له !!... 

# وبدأصراع عمر بن الخطاب مع ١‏ التترف ٠»‏ ليعحول بينه وبين 
نفوس المسلمين» خصوصا أشراف قريش وماأها والمقدمين والقادة 
من صحابة رسول الله» صلى الله عليه وسلم. . 

لقد أراد الحفاظ على خحشونة الفوة الضاربة للدولة» والحيلولة بينها 
وبين حياة الترف والدعة فى مواطن الثراء بالبلاد الغنية المفتوحة» وذلك 
حتى لا يقود الترف الأمة إلى التراجع الحضارى»ء وهى على عتبات 
النهوض . . وكان يخشى من أهل النفاق وتجار الثراء المتطلعين إلى 
استغلال مناقب الصحابة وفضائلهم لإأقامة مراكز النفوذ واحتياز 
الثروأت. . حتى لقد حجر عمر- كمايقول الطبرى ١-‏ على أعلام 
قريش» من المهاجرين› اللخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل » !!.. 
فكأنما هو قد « حدد إقامتهم » بالمدينة» إلى جواره !. . 


(۱) اہن سعد [ کتاب الطبقات الكبرى ] :ج قا ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 
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وعندما كان يلمح تحايل البحض على الخروج إلى مواطن الثروة» 
بحجة الغزو فى سبيل الله . . كان يقول له: 

- حسبك غزوك مع رسول الله !!. ٠.‏ . 

واكان عمر يتعقب مظاهر التجاوزات المالية» والثغرات التى يطل 
منها الترف» بالمحاسبة والمراجعة وسد الذرائع وإغلاق الأبواب. . 
فيحاسب الولاةء ويقاسمهم ماجمعوا من مال» ومنهم صححابة 
مقدمون» مثل سعد بن أبى وقاص» وعمرو بن العاص !. 

بل لقد عزم»› فبیال وفاته» على إجراء إصلاح مالى» یعید فيه نظام 
«العطاء » إلى قانون « المساواة » بين الناس في العطاء_ على نحو ما كان 
الأمر على عهدالرسول» صلى الله عليه وسلم» وأبى بكر الصديق - 
ليمنع حيازة ١‏ فضول الأموال » الزائدة عن كفاية الحاجات» إغلاقا 
للابواب التى أحذ يعسلل منها الترف إلى الاجسماع الإسلامى. . 
الأغنياء فشسمها على الق ار . ووالله لگن بقیت إ إلى الحول لألحق 
أسفل الناس بأعلاهم» وآخرهم بأولهم» ولأجعلنهم رجلا واحدا 1(2 
لکنه اغتیل › قہل آن يطبق هذا ا صلان المالى» الذى آراد به إغلاق 
أبواب الترف » الذى أخذ يتسلل إلى بعض الحصون !. 

# ولما ولى عثمان بن عفان» رضى الله عنه الخلافة» لم يكن له رآى 
عمر واجتهاده فی الآمرال. . ولم تکن له شدته على ملا قريش 
وأشرافها. 
(1) ابن أبى الحديد [ شرح نهج البلاغة ] : ج١١»‏ ص۲٠١٠‏ . طبعة القاهرة الحلبى . 


(۲) [ الطبقات الکبری ]: ج٣›‏ ق۰۱ ص ۲۱۷ . و[ تاريخ الطبرى ]ج٤‏ ص ۲٠٦‏ . طبعة 
دار الأمعارف . الفاهرة. 


۷١ 


فالذين حجر عليهم عمر أن يغادروا المدينة إلى مواطن الثراء والدعة 
والرفاه» قائاد لآخحذن بحلاقيم قريش لأمنعهم من أن يتجاوزوا 
الحرتين "!. . آما واين الخطاب حى فلا » !!خرجوا - فى عهد عثمان 
فحدث ما كان عمر يخشاه . . وبعبارة الطبرى ١:‏ فلما ولى عصشمانء لم 
يأخذهم بالذى كان عمر يأخذهم به» فخرجوا إلى البلاد فلما تزلوهاء 
ورأوا الدنيا !! ورآهم الناس.. فانقطع إليهم الناس وتقربوا إليهم» وقالوا: 
یملکون فیکون لنا فی ملکهم حظوة !! ).. 

ثم يجمل المؤرخ آثار ذلك التطور السلبى » فيقول ٠:‏ فكان ذلك ول 
وهن على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة !!. ولذلك كان عثمان 
آحب إلى قریش من عمر »٩‏ ! 

# وفى الدولة الآموية - دولة الخلافة الناقصة. . والملك العضود- 
انضم إلى بدايات الخلل المالى والاجتماعى : خحلل غيبة الشورى عن 
نظام الحكم » فتعاون الخللان حتى وصلا إلى حد الانقلاب فى النظام 
المالى والاجتماعى للدولة الإسلامية» فغدا المال دولة بين الأغنياء. . 
وصور الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز هذا التطور السلبى» الذى بل 
مداه فى نهاية القرن الهجرى الأول - كمايصور الفنان الوأقع فى لوحة 


غرم لړ ست 


تنطق جماده _ فقال : 

١‏ إن الله» تبارك وتعالى› بعث مسحمدا» صلى الله عليه وسلم» 
رحمة٬لم‏ يہعثه عذابا 3 إلى الناس كافة . ثم اختار له ما عنده» فقبضبه 
إلبه» وترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ! ثم قام أبو بكرء فترك النهر على 
)١(‏ -حدود المدينة. . 


() شرح نهج البلاغة ] : ج ۱ء ص ۱۲ء ٠۳‏ . 
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حاله» ثم ولی عمرفعمل على عمل صاحبه» فلما ولی عثمان اشتق 
ذلك النهر نهرا ! ثم ولى معاويةء فاشتق منه الآنهار !! ثم لم يزل ذلك 
النهر يشق منه يزيد» ومروان وعبد الملك» والوليد وسليمان» حتى آفضى 
الأمر إلى» وقد يبس النهر الأعظم !!. ولن یروی أصحاب النهر حتى 
يعود النهر الأعظم إلى ما كان عليه “» !! 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد أعاد« النهر الأعظم »-ثروة الأمة- ) 
إلى ما كان عليه »٠‏ حيث « الناس شربهم - [نصيبهم] فيه 
سواءا. . فإن الانقلاب الذى أعقبأعهده قد أعاد المال دولة بين 


# فلما انضمت مخاطر الصراعات الداخلية» بين الشعوبية والعرب: 
إلى المخاطر الخارجية على الدولة» وكان الترف قد قل عزم العرب- 
قوة الدولة الضاربة - لجأت الدولة العباسيةء منذ عهد المعتصم 
[-۲۲۷ هھ ۸۳۳ - ۸٤۲‏ م ]ء إلى الترك المماليك الذين نمت 
مؤسستهم العسكرية» بنمو المخاطر والتحديات» حتى لقد هيمنوا على 
الخلافة» فتعسكرت الدولة !!. 

+ حتی جاءت الغزوة الصليبية [ 1٩۰ ٤۸٩‏ هے ۱۲۹۱-۱۰۹۲۱١م]‏ 
والغزوة التترية اللتان هددتا « وجود»الأمة والحضارة. . فتحولت 
البلاد» وخحاصة الأرض الزراعية» إلى ١‏ إقطاع حربى » « للدولة 
السلطانية » و « أجنادها » لقاء حماية « الوجود). . ورأينا الأرض توزع 
وفق « الروك الناصرى ۲[ ۷١١‏ ه ٠١١١‏ م] - على عهد الملك 
الناصر قلا وون[ ۷٤۱-٦۸٤‏ هه ۱۳٤۱-۱۲۸۵‏ م] - فتقسم إلى 


(۱) 1 کتاب الأغانی ]: ج۹› ص TTY cTTYo‏ . 


A 


أربعة وعشرين قيراطا. . للسلطان أربعة. . وللأجنادعشرة. . 
ولدواوين الدولة السلطانية عشرة» ولا شىء للفلا .!!١(‏ . 

# وکكان طسيعياء عندما يصح المال دولة بين الأغنياء آن بصيب 
الترف القلة الغنيةء التى انفردت بترف المال واستبدت بسلطانه.. وأن تقع 
الفاقةء ويصيب الطغيان جماهير الفقراء والمحرومين.. وأن يفضى ذلك 
إلى تراجع العمران الحضارى.. فالترف هو بداية التراجع « للخط البيانى » 
للعمران.. وبعبارة ابن خلدون: فإن ١‏ الترف والرفاهية هما سن - إ ميقات 1 
- الوقوف لعمر العالم فى العمران والدولة.. فإذا بلغ التأآنق والتفنن فى 
الترف الغاية تبعهما طاعة الشهوات» فتتلون النفس من تلك العوائد 
بألوان كثيسرةء لا بستقیم حالھا معهسا فی دینها ولا دنیاها ۳ » ! 

تلك إشارات إلى تدافح ١‏ العدل » و ١‏ الجور » بالنظام الاجستماعى 
الإسلامى» فى مسيرتنا الحضارية.. وصراع ١الأمن‏ » و « الخوف » فى 
حياة الناس !.. 


ا اد 12 
لے e‏ 


فإدا قفزنا على قرون العحقبة العشمانية 1[ ٩۹۹۹۔۲٤۱۳‏ هھ ١۱۲۹۹‏ 
م ]1 وعلى قرنى الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا- وهى القرون 
التى لم تتعجاوز فيهاالأمة واقع التفاوت المالى الصارخ والخلل 
الاجتماعى الفاحش» واستئثار « الدول » والقلة المترفة بخيرات 
الآمة-. . إذا تجاوزنا هذه القرون» إلى واقعنا الاجتماعى المعاصر 


)۱( القلقشندى[ أصبح الأعشى ]: ج٣‏ ص ٤۳۲‏ . طبعة دار الكتب المصرية. و: د. 
محمد عمارة [ الطريق إلى اليقظة الإسلامية]: ص ٤٠١١ء ٠٠١‏ . طبعة القاهرة 
مم 

1)9 المقدمة]: ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ء ٠۹۵‏ . 
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فلربما وجدنا الأثرة والاستئشار أكشر حدةء والخلل الاجتماعى أكثر 
تهديدا لأمن جماهير الأمة على كفاياتها من حاجات المعاش !! 

# فالاأمة العربية : لا يتجاوز تعدادها ۲٠١‏ مليونا. . وهى تملك وطنا 
تبلغ مساحته ٠۳, ٦۳۰١,۷۰۹‏ كيلومترمربعاء أى أكبر من وطن الأمة 
الصينية- ٩, ٥٦١, ٠ ٠ ٠‏ كم" وتعداد الصين مليار وربع المليار !! 

ومع ذلك» فالفوارق بين العرب والصينيين -الأحدث فى الثورة 
والتئنمية والنهضه . . والأفقر فى الموارد الاقتسادية-. . الفوارق» فى 
الأمن الاجتماعی للإنسان» لا تحتاج إلى تفصيل حديث !! 

# وإذا نحن نظرنا إلى الأمة العربية فى إطار دائرتها الحضارية 
الإسلامية» فسنجد أنفسنا إزاء كتلة هى ١‏ أمة واحدة) » تتمایز فى 
إطارها « القو ميات . . والشعوب !. . وهى « دار الإأسلام الواحدة)ء 
تتشمايز فى إطارها ١‏ الأوطان . . والدول . . وهى تملك وطناتبلغ 
مساحته ۰۰۰۹ ۳۵,۰٠۰,‏ كيلومتر مربعا. . تعيش عليه أمة يبلغ تعدادها 
ملياراوربع المليار . .. وفى أرضهاوعليها من الموارد والثروات 
والخيرات مايؤهلها لأن تحقق لإنسانهاأعلى مستويات الأمن 
الاجتماعى والرخاء الاقتصادى . . 

ففيها أطول نهار الدنيا. . وأعرق الحضارات الزراعية. . وأقدم 
فلاح علّم الدنيا فن الزراعة. . وفى بلد واحد من بلادها -السودان- 
أكثر من ماتتى مليون فدان صالحة للزراعة» ومهبأة لتكون سلة غذاء 
المسلمين قاطبة !!. . 

وهذا الوطن العربى الإسلامى» يملك من طول الشواطىء- 
البحرية . . والنهرية - ما يجعله مصدرا نموذجيا للثروات البحرية» بكل 
أنواعها . . السمكية» والمعدنية. . 


وهذا العالم» ككتلة اقتصادية_ مقارنة بالكتل والعوالم الأخرى -هو 
الأول فى : البترول» والغازء والمنجنيز» والكروم» والقصدير» 
والبوكسيت . . وهو الثانى فى : النحاس» والفوسفات . . وهو الثالث 
فى : الحديد . . والخامس فى : الرصاص. . والسابع فى : المحم . . 

وهو ينتج بالنسبة لمجمل الإنتاج العالمى- ٠٠‏ ./ من البترول. . 
و٤٠‏ من المنجنيز. . و٠٤‏ ./ من الكروم.. و١٥‏ من القصدير. . 
و٣‏ من ‌البوکسیت.. و٥۲‏ من ‌النحاس.. و١۸۲‏ من 
الفوسفات. . و١٠‏ / من الحديد. . و١٠‏ من الرصاص . . 

ناهيك عن امتلاكه المقومات الأفعل فى النهوض الحضارى» تلك 
التى سبق أن جعلت منه منارة الدنيا حضارياء و« العالم الأول » على 
ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون!!. . 

ثم هو يمتلك أكبر وآأضخم الفوائض النقدية - مات المليارات - 
الموظفة حارج الوطن» بل والتى تدعم اقتصاديات الهيمنة والقوة 
المتغطرسة على العرب والمسلمين !!. . 

# ومع كل هذه الإمكانات» القادرة - إذاهى وظفت وفق فلسفة 
الإسلام فى الأمن الاجتماعى - على أن تجعل عالمنا جنة الأمن على 
أمور المعاش. . مع كل هذه اللإمكانات» نجد غول المظالم الاجتماعية 
يغتال الحدود الدنيا للأمن الاجتماعى» عند السواد الأعظم من العرب 
والمسلمین › وفى الكثير من من أوطان أمتنا !!. . 

فمن أفراد هذه الأمة» من يزيد دخله على ال ۱۸١‏ ,۲۲ دولاراء 
فيعيش تخمة تقتطعه عن الإحساس ببقية جسد الأمة وأعضائه !. . 


Y٦ 


ومن أفراد هذه الأمة» من لا يتجاوز دخله ال ٠١‏ دولارا " فتطبق 
عليه الفاقة التى تجعله غريبا فى وطنه» مقطوع الصلة بجسد أمته - 
و«الفقر فى الوطن غربة. . وإن المقل غریب فی بلدته )» کما قال على ابن 
أبى طالب» قبل أربعة عشر قرنا !!.. 

بل إن من آفراد هذه الأمة»من تدفعه الفاقة إلى التفريط فى أعظم نعم 
الله عليه» حتى ليبيع دينه - للمنصرين - لقاء كسرةخبز أو 
جرعة دواء !!.. 

# وإذا كان الله» سبحانه وتعالى» قدافرض فى أموال الأغنياء 
أقوات الفقراء ». 

وجعل ذلك «حقا»» وليس «متة » أو « إحسانا طوعيا»» وذلك 
عندما جعل من صفات المؤمنين: إن الإنسان خلق هلُوعا ؛ # إذامسه 
الشر جروعا # وإذا مسلّه الخير منوعا # إلا المصاين # الذين هم على 
صلاتهم دائمون * # والذين فى أموالهم حق معلوم # للسائل 
والمسحروم 4 ... فإن القيام بفريضة « إقامة الدين .. و« إقامة معنى 
الأمة » رهن باستبدال الأمن الاجتماعى على أمور المعاش بهذا الخلل 
والخوف والفزع الذى يأخذ بخناق الإنسان العربى والمسلم فى هذا 
العصر الذى نعيش فيه.. 

قد تكون قديمة - وهى كذلك . معاناة الإنسان العربى والمسلم من 
الخلل الاجتماعى والمظالم الاجتماعية. . لكنه -قديما - كان يجد 
المؤسسات الأهلية والطوعية-التى تخفف عله بعض المعاناة» مثل 
« الوقف »» الذى كانت تبلغ مساحة أراضيه فى بعض العصور» نصف 
)١(‏ انظر مجلة [ المستقب' العربى ]-الملف الإحصائى : مؤشرات إحصاثية أساسية عن 

الوطن العربی ص ۱۸۸ . عدد نوفمیر ۱۹۹٤‏ م. 
(۲) المعارج: ۲١-۱۹‏ . 
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مساحة أرض الدولة !!-. . وهذا ما يفتقده إنساننا فى ظل القيم المادية 
والنظم النفعية المعاصرة. . 

وقديماء كذلك» لم تكن تحديات الاختراق الخارجى» التى تهدد 
أمن الأمة - مستغلة ثغرات البؤس المادى» والخلل الاجتماعى - على 
هذا النحو الذى استجد فى واقعنا المعاصر. . . 

فتحديات الاختراق» لأمننا السياسى والديتى والفقافى»› تحرس 
أمراضنا الاقتصادية» ومشكلاتنا المعاشية . . وإذالم تجدها صنعتها. . 
ویکفی أن نقرأً فى أبحاث مؤتمر ١‏ كولورادو ) - فی مایو ۱۹۷۸ م 
لتنصير كل المسلمين» قولهم عن دور افتقارنا إلى الأمن الاجتماعى 
على المعاش فى فتح الثغرات لهم لإإحداث تحولات عن اللإسلام إلى 
النصرانية : 
ومشاکل وعوامل تدفع الناس» آفرادا وحماعات» خارج حالة التوازن التى 
اعتادوها !|.. 

وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض 
والكوارث والحروب. وقد تكون معنويةء كالتفرقة العنصرية أو الوضع 
الاجتماعى المتدنى !.. 


وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئةء فلن تكون هناك تحولات كبيرة 


إلى النصرانية !.. 
إن تقديم العمون لذوى الحاجة قد أصبح مرا مهما فى عملية 


وإن إحدى معجزات عصرناء ن احتپاجسات كثير من المحتمعات 


Y۸ 


الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى كانت تنامض العمل 
التنصیری» فآصبحت أكثر تقبلا )» !!.. 

فغيبة الأمن الاجتماعى على أمور المعاش» لم تعد تهدد» فقط» 
«دنيانا » . . وإنما هى تهدد « الدين . . والدنيا» جميعا!. . 
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وفى مواجهة تصاعد حدة هذه المخاطر. . لابد من العحودة - فى 
وضوح. . وحسم - إلى فلسفة الإسلام فى الأموال. . وإلى تنمية 
اجتماعية شاملة» تضع هذه الفلسفة المالية الإسلامية فى الممارسة 
والتطبيق . . 

وإذا كانت الدراسات الاقتصادية المتخصصة» هى المثوط بها 
الحديث المفصل عن « إجراءات ) و ١‏ آليات » و ١‏ مؤسسات » التئمية 
الاجتماعية الشاملة ء التى تقيم الأمن الاجتماعى لإنساننا العربى 
والمسلم فى العمران المعاشى . . فإننا نكتفى » هناء بالإشارة إلى بعض 
من أهم معالم الرؤية اللإسلامية فى هذا الميدان: 

١‏ صندوق الشمية بالركاز: إن معظم روات الأمة مركوزة فى باطن 
أرضها. . والإأسلام يفرض فيمايستخرج من هذا« الركاز » زكاة 
مقدارها الخمس - ۲١‏ . . وتستطيع الأمة أن ترصد زكاة الركاز- أى 
حمس قيمة المستخرج من البترول والغاز والفوسفات والحديد والفحم 
والكروم والبوكسيت والمنجنيز والقصدير والنحاس والرصاص 
والذهب والفضة. . إلخ. . إلخ. . - فى صندوق للتنمية الأقتصادية 
الف ملة لأوطان الأمة . . على أن يراعى فى أولويات التنمية» بمعختلف 


)1 التنصير: خحطة لغزو العالم الإسلامى ]- وثائق مؤتمر « كولورأدو ١‏ ص ٠۲٤١‏ 
1 ,۸۲۷ الطبعة العربة . مالطا ؟ 1۹۹ م 


۷۹ 


الأقطار» البدء بتحقيق الكفاية فى الضرورات فالحاجيات 
فالتحسينات والكماليات . . 
الضرورات› فالا جیات› فالتحسىنات والكماليات . 

وبه» كذلك» تتحرر الأمة من أمر الديون الخارجية -وهى استعمار 
جديد- رهن موارد الأمة وإرادتهاوحرية قرارها وكرامتهالدى 
الدائنين!!. . 

وبهذا المصدر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملةء يزدهر 
عمراننا الدنيوى» ونرجو ثواب الله ورضوانه -بإقامة شريعته-يوم 
الدين!. . 

۲ وصندوق الزكاة العامة: وغير زكاة الركازء فهناك الزكوات العامة 
فى الزروع ورءوس الأموال والتجارات والحيوانات والعقارات والحلى 
المدخحرة. . إلخ.. إلخ. . 

ومقادير هذه الزكوات» تتفاوت بتنوع ما هى مفروضة فيه. . فمنها ما 
هو ۵ ,۲/. . وماهو ./٥‏ . وماهو ./٠١‏ . إلخء ٠‏ إلخ. . 

وباستطاعة خطة التدمية الإسلامية أن تفيم لهذه الزكوات مؤسسة أو 
مؤسسات» توظف آموالها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
لفات والمصارف التى حددها القرآن الكريم « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلمَة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفی سبیل الله وابن ن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4 . 


“٠ : التوبة‎ )۱( 
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ولخطة التدمية الاقتصادية والاجتماعية حرية تو جيه قطاعات كبيرة 
من أموال هذه الزكوات للمبادين العامة والمختلفة للتدمية . . ففيها 
مصرف عام هو [ فى سبيل الله ]. . وفيها مصارف تجاوزها التطور- 
التنمية المحتاجة إلى رءوس الأموال أكثر من غيرها. . 

۳ والوقف: هو الذی نهضت مؤسساته فى تاريخنا الحضاریى بتمويل 
صناعة الحضارة» وتجديدهاء وبإشاعة مستويات من العدل الاجتماعى 
فى عصور كان افتقارها إلى هذاالعدل شديدا !!. . 

إن الوقف على الإنفاق فى المنافع العامة - إنثاجا واستهلاكا ‏ هو 
النموذج الصادق لملكية الجماعة والأمةء بعدآن تمخضت اشتراكسيات 
العصر عن ملكبة ١‏ للدولة » أو ١‏ البيروقراطية أو « الحزب »ء لأن 
الوقف هو إخراح المال من حيازة الفرد - المستخلف فيه - إلى مالكه 
الحقيقى - الله سبحانه وتعالى -آى» فى الواقع» إلى الأمة والجماعة 
المستخَلّف الأصلى فى الثروات والأموال.. 

ومن الممكن إعطاء الوقف أبعادا حديثة» إن فى المؤسسات 
والآليات » أوفى الآفاق التى تنهض بتنميتها والإنفاق عليها مؤسساته. . 
كماآن بالإمكان إدخال نظام ١‏ الأسهم ١‏ و « الحصص ١‏ فى تكوين 
رءوس الأموال ومصادر الدخل الموقوفة على النفع العام . . 

إن أمة مولت صناعة حضارتها أهليا وطوعياء بالأوقاف. . فكان 
عمرانها الدنيوى, قربة إلى الله» سبحانه وتعالى » بحفزها إليها الاعتقاد 
الدينى » لجديرة بإحياء هذا الشكل من أشكال التمويل لتجديد 
العمران. . فيه ترجح كفة ١‏ الأمة » على كفة ١‏ الدولة »٠‏ فى عصر غدت 
فيه «الدولة» » « ديناصورا - شموليا » يغتال الحريات والخصوصيات› 
وخاصة عندما تسيطر على مصادر الأرزاق . . 


وبه» أيضاء لا نقع فى نقيض ١‏ استبداد الدولة >»٠‏ وهو « الفردية ›٠‏ 
التى تقرد إلى الطغيان» هى الآخرى» إذااستبدت بالثروات 
والأموال !. 

- وتحریم استشمار المال الإإسلامى خارج ديار الإسلام: فلا يحل‎ -٤ 
فى واقع تستعبد فيه الديون أمة الإسلام» وتستنزف ثروات المسلمين›‎ 
وتستعبد إرادتهم أن توظف فيه ثروات المسلمين خارج ديار‎ 
الإسلام. . ويعظم هذه الضرورة حجم الاستشمارالإسلامى خارج عالم‎ 
المسلمين مارا بحجم هذا الاستثمار فى البلاد الإسلامية . . ففى المدة‎ 
م حتى نهاية ۱۹۹۳ م» بلغت نسبة المستثمر من المال العربى‎ ۱۹٥۲۳ من‎ 
بليونا من الدولارات» بينما لم يتعد المستشمر‎ ٠۷١ خارج ديار الإسلام‎ 
بليونا من الدولارات . . أى أن مقابل‎ ١١ من هذا المال فى البلاد العربية‎ 
دولارا مُستشْمَّرة فى دعم‎ ٠١ كل دولار مستثمر فى الداخل هناك‎ 
الاقتصاديات اللاإسلامية بل والمعادية لنهضة المسلمين وعزة‎ 
الإسلام؟!.‎ 

بهذه المصادر لتمويل التنمية الاجتماعية الشاملة» تحقق الأمة كفاية 
حاجاتها المادية فى أمور المعاش» وفى ذات الوقت تحيى شعائر دينية › 
فى عصر غدت فيه طاقات التدين أقوى محرك للجماهير» وأقدر صناع 
التحو لات فى حياة الشعوب . . 

وبذلك» أيضا نحول طاقات التدين ومخزون الاعتقاد الدينى نحو 
إنجاز « المقاصد العامة ١‏ النافعة» بدلا من استهلاكها واستنزافها فى 
لأشكال ١‏ و « الیجزئيات » !. 


(1) من تقرير ١‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ٠‏ صحيفة [ السياسة ] الكويتية - فى ةه + 
من ينار سنة ۱۹۹٩‏ م . 
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حقون الاإنسان 
سياح للامن الاجتماعى 9.. أم مصادرلاختراقه 5 


وغير الأمن الاجتماعی على مقوّمات وكفايات المعاش المادى 
للإنسان. . هناك ضرورات أخرى لا سبيل إلى إقامة الأمن الاجتماعى 
لإنساننا إلا بإقامتها وتحقيقها فى اجتماعنا العربى وعمراننا الإسلامى. . 

وإذا كان « الإإعلان العالمى لحقوق الإنسان »الذى أقرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة- فی ۱۸ من صفر سنة ۱۳۹۹ ه» ٠١‏ من ديسمبر 
سنة ۱۹٤۸‏ م قد أحاط بأغلب ما لإنساننا المعاصر من «حقوق ). . 
فإن للرؤية الإإسلامية لهذا المبسحث ٠‏ تميزا يتعجاوز الأسبفية الزمنية التى 
جاء بها الإسلام فى حقوق الإنسان قبل هذا اللإعلان» ومقدماته الغربية - 
[ الفرنسية . . والأمريكية ]- بنحو أربعة عشر قرنا. . . 
للرؤية الإإسلاميةء فى حقوق الإنسان» تميز يتجاوز السبق الزمنى.. عندما 
ترتفع هذه الرؤية الإسلامية بهذه ١‏ الحقوق » إلى مرتبة الضرورات ‏ 
ودرجة ١‏ الفرائض والواجبات ..١‏ 

فهذا الذى عرفته فكرية الحضارة الغربية» حديثا» فى باب ( حقوق 
الإأنسان »» قد عرفته الحضارة الإسلاميةء بل ومارسته» فدیماء لا کمجرد 
« حقوق » للوإتسان» وإنما ١‏ كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية "» 
لا يجوز لصاحبها - اللإنسان - آن يتنازل عنها أو يفرط فيها أو يهمل لهاء 


A 


حتى بمسحض اختياره إن هو آراد ... وتلك زاوية لرؤية القضية»ء ودرجة 
فى تناولهاء تمثل إضافة ١‏ نوعية .. وكيفية ٠)‏ تزيد الرؤية الإسلامية غنى 
وأصالة وعسقا» وتوفر المزيد من الفعالية والتاثير لهذه « الحقوق ٠‏ کی 
تحقق المزيد من الأمن الاجتماعى للإنسان.. 

إن الحفاظ على «١‏ الحياة ».. وعلى « العقل ».. وعلى (الدين )»» 
وعلی « العرض ».. وعلى ١‏ المال ..١‏ وعلى « الوطن ».. وعبلى 
«العلم).. وعلى ١‏ العدل ).. وعلى «المساأاواة ).. وعلى «الحرية) 
.. وعلى ١‏ الممشساركة فى الششون العامة » - باللشورى ».. و(الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ إلخ.. إلخ.. ليسث مجرد «حقوق » 
لاإنسسان » يساح له آن يتنازل عن أى منهاء إذا هو آراد.. وإنمسا هى 
سجميعها ‏ فرائض إلهية» وتكاليف شرعية» وضرورات واجبة.. وحتى ما 
تفرع عنهاء وما استلزمت إقامته من الضرورات المدنية فإنها تكتسب 
اوجوبها الشرعى » من لزومها لإأاقامة العمران الدنيوى» الذي يدونه لاا 
قيام لنظام الدين .. وما لا يقسوم الواجب إلا به فهو واجب» فى شريعة 
الإسلام |.. 


وكماتميزث الرؤية الإسلامية -لمقومات الأمن الأجتماعى هذه 
بالارتفاع بهاعن مكانة «( الحقوق !إلى مرتبة «الضرورات . 
والواجبات .٠‏ . فلقد تميزت كذلك بالإطلاق والعموم فى مفهومها 
«للإنسان»!!.. 

فتطبيقات الحضارة الغربية ‏ التاريخية . وألحديثة . : والمعاصرة- 
فى ميدان حقوق الإنسان» شاهدة على أن الإنسان الذى استحق أن تكفل 
له هذه الحقرق » إنما كان الإنسان الأبيض الغربى قبل سواه» وأكثر من 
سوأه» وفى أحيان كثيرة دون سواه !!. . 
A‏ 


فإنسات العحقبة اليونانية الإأغريقية»› صاحب الحقرق › كان القلة الحرة 
السادة - المشتغلة بالعمل الذهنى . . دون الأكثرية من الأرقاء والأقنان 
والفقراء والمشتغلين بالحمل اليدوى !. . 

وإنسان اليحقة الرومانية »> صاحب الحقوق › کان « السید -الرومائی ا 
» وليس جماهير الأرقاء» ولا شعوب المستعمرات !. . 

وإنسان الغرب الحديث والمعاصر» صاحب الحقوق» كاد أن يكون 
الإإنسان الغربي دون سواه !. 
وإذا کانت آمننا تعيش مأساة مزدوجة» فی هذه القضصية». فتفتقر إلى سياج 
الأمن الاجتماعسى» الذى يمثلسه إسلامهافى (حقسوق 
الإنسان)... وتعانى - فى ذات الوقت - من مخاطر الاختراق الغربى 
لهاء باسم « حقوق الإنسان » !!.. فإن تقديم نماذج لما يحققه إسلامنا 
لإنساننا من الأمن الاجتماعى قى ميدان حقوق الإنسان.. ونماذج لما 
يمسثله الغرب من اختراق لأمننا الاجتماعى تحت هذه المظلة.. أمصسر 
ضرورى ومفيد فى هذا المقام.. 


الإسلام. . والحرية : 

إن حرية الإنسان» فى الرؤية الإسلامية» هى فريضة اجتماعبة 
وتكليف إلهى » تتأسس عليها أمانة المسئولية ورسالة الاستخلاف التى 
ھی جماع المقاصد الإلهية من خلق الإلسان. . 

وفى الاصطلاح الإسلامى : الحرية ضد العبودية. . والحر : نقيض 
الحبد والرقيق . . وتحرير الرقبة : عتقها من الرق والعبودية. . فالحرية: 
هى الإباحة التى تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته. فى أى ميدان 
من ميادين الفعل أو الترك وبأى لون من ألوان التعبير.. 
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ومن المأثورات الإسلامية» كلمات الراشد الثانى عمر بن الخطاب 
٤٩ [‏ ق .هھ ۔ ۲۳ هه ٦٤٤ ٥۸٤‏ م ]» التى يقول فيها: ( متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» ؟!. . 

ولقد كان مبحث الحرية والاختيار أول المباحث التى بدأت بها 
الفلسفة الإسلامية فى تاريخنا الحضارى» بعد ظهور الإسلام . ودلت 
ملابسات تلك النشأة» على ارتباط ١‏ الحرية » ب « المسؤلية ٠٠‏ فى النظرة 
الإسلامية» لأن القضية التى أثارت الجدل» فولّدت البحث فى هذه 
القضية» هى التغييرات التى أحدثتها الدولة الأموية فى نظام الحكم 
الإسلامى» والصراعات التى حدثت بين المسلمين حول هذه 
التغييرات . . وهل القائمون بها مسئولون عنها ؟ . . يحاسبون عليها؟ . . 
فهم آحرار مختارون ؟!. . أم إنهم غير مسقولين؟. . كليا؟. . أو 
جزئيا؟ . . ولا حساب عليهم؟ . . لأنهم مسيرون مجبرون ؟!. . 

فدشأً مبحث الحرية - الذى عبر عنه أحيانا ب « الكلام فى القَدر » _ 
مرتبطا بالمسثولية . . مسئولية الإنسان. . 

وإذا كان « التكليف » وهو عنوان المستولية فى القانون- الفقه 
الإأسلامى» فرعاعن (١‏ الحرية ».. فلقد تحاوزت الحريةء فى النظرة 
الإسلامية» نطاق الفرد - آى الحرية الفردية - إلى النطاق الاجتماعی ۔ ى 
الحرية الاجتماعية -للأمم والجماعات.. ففى التكاليف الإسلامية 
«فرائض عينية » على « الفرد » تستلزم حرية هذا الفرد المكلف.. وفيهاء 
كذلك ١‏ فرائض كفائية » - أى اجتماعية - تحب على الأمة» والتكليف بها 
موجه إلى الجماعة» وهى تستلزم حرية اجتماعية للأمة والجماعة.. الأمر 
الذى يقطع بتجاوز نطاق الحرية» فى النظرة الإسلامية» منذ البدءء نطاق 


A1 


الفرد إلى الجماعة والاجتماع» كمقوم من مقومات الأمن الاجتماعى - 
وليس فقط الفردى - لااإنسان. 


a2 اد‎ 
A E $ 


ومقام الحرية يبلغ » فى الأهمية وسلّم الأولويات» مقام « الحياة)» 
المؤسس عليها عمران الدنيا وإقامة الدين جميعا. . فلقد اعتبر الإسلام 
« الرق ٠‏ بمثابة «(الموت )»> واعتبر « الحرية ١‏ إحياء و (حياة). . فعتق 
الرقبة» أى تحرير الرقيق» هو إخحراج له من الموت الحكمى» إلى حكم 
الحياة. . وهذاهو الذى جعل عتق الرقبة - إحياءها - كفارة للقتل 
الخطآء الذى أخرج به القاتل نفسا من إطار الأحياء إلى عداد الأموات»› 
فكان عليه» كفارة عن ذلك » أن يعيد الحياة إلى رقيق بالعتق والتحرير !! 
ومن تل مؤمنا خطا فتحرير رقَبة مؤمنة ٠4‏ . . وبعبارة واحد من 
أئمة تفسیر القرآن الکريم -النسفی آ ۷۱۰ھ ۔ ١١١١‏ م] ١:‏ .. فإنه۔ 
أى ا[لقاتل ] - لما أخرح نفسا مؤمنة من جملة الأحياء» لزمه أن يدخحل 
نفسا مشلها فى جملة الأحرار» لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء من 
قبل أن الرقيق ملحق بالأموات» إذ الرق أثر من آثار الكفرء والكفر موت 
حکما : 3 او من کان مسا فاحیناه 4). "٠).‏ فالإسلام عندما یهدی 
إنما يحررء وعندما يحرر فإنه يحقق للإنسان الضرورة المحققة لمعنى ( 
الحياة » وحقيقة الحياة ! 


2 ۹ 
A $ 


كذلك» فإن لاوإسلام مذهبامتميزاء أيضاء فى « نطاق » الحرية 
و«أفاقها» و١‏ حدودها). 


(۱) النساء : ٩۲‏ . (۲) الأنعام : ٠١١‏ . 
(1)۳ مدارك التتريل وحقائق التأويل ] : ج٠‏ ص ۱۸4 . طبعة القاهرة سنة ٠۳٤٤‏ ه . 


AY 


فالإنسان خليفةلله» سبححانه وتعالى» فى عمارة الأرض 
واستعمارهاء ومن ثم فإن حريته هى حرية الخليفة» وليست حرية( سيدا 
هذا الوجود. . إنه حر» فى حدود إمكاناته المخلوقة له» والتى لم 
يخلقهاهو. . هو حر» فى إطار الملابسات والعوامل الموضوعية 
الخارجية» التى ليست من صنعه» والتى قد يستعصى بعضها على تعديله 
وتحویره وتغییره !. . هو حر» فی إطار آشواقه ورغباته وميوله» التى قد 
لاتكون دائما وأبدا ثمرات حرة وخالصة لحريته وإرادته الخالصة. . 
وإنما قد تكون» أحيانا» ثمرات لمحيط لم يصنعه» ولموروث ما کان له 
إلا أن يتلقاه ! . 

ثم إنه «الخليفة. . والوكيل . . والنائب : الحر ٠»‏ فى إطار ونطاق 
ثوابت مقاصد الشريعة» التى هى عقد وعهد الاستخلاف والإنابة 
والتوکیل !. . 

وهذا الضبط الإسلامى لحرية الإنسان.. الذى يضبط الحرية» 
«(كواجب إنسانى ٠‏ « بالواجبات الإلهية الشرعية »» ويرى حقوق الإنسان 
فى علاقاتها بحقوق الله» هو الذى يجعل الحريةء فى الرؤية الإأسلامية 
سياجا للأمن الاجتماعى الإنسائى» لأ فى الدنيا وحدهاء وإنما فيما وراء 
هذه الحياة الدنيا آيضا .. وذلك حتى لا يحقق الإنسان الحرية والإباحة 
فى دنياه بممارسات تجلب عليه العذاب والخوف والروع والفزع فى 
الدار الأخرة.. 

إنها حرية الإإنسان: ١‏ العبد لله وحده.. والسيد لكل شىء بعده ..١‏ بل 
إن سيادته على ما سخر الله له من قوى الطبيعة وظواهر الخليقةء إنما هى 
سيادة الإخاء والإأرتفاق» لا | لسخرة والقهر والتدمیر» فهى لون من ١‏ شكر 
الله على نعمائه ».. وليست حرية وسيادة الذى لا يسأل عما يفعل.. 
والفعال لما يريد !.. 


AA 


والعدل- فى المصطلح الإسلامى-: هو المقابل والضد للجور 
والظلم . . لا بالمعنى السلبى فقط» أى نفى الجور والظلم. . وإنما 
بالمعٹی الإيجابى» المتمثل فى سيادة ١‏ الوسطية الإسلامية الجامعة »٠‏ 
التى لا تدحاز إلى قطب واحد من قطبى الظاهرة» وكذلك لاتنعزل 
عنهما معا ولا تغايرهما كل المغايرة» وإنماهى تجمع عناصر العدل 
والحق والخير فيهماء مكونة منها الموقف العادل بين ظلمين» والحق 
بين باطلين» والمعتدل بين غلو الإأفراط والتفريط . . 

وهذا المعنى للعدل الإسلامى» هو الذى يشير إليه الحديث النبوى 
الشريف : «الوسط : العدل. . جعلناكم أمة وسطا» . 

والعدل» فى الرؤية اللإسلامية» فريضة واجبة» وضرورة من 
الضرورات الاجتماعية والإنسانية» وليس مجرد « حق » من الحقوق؛ 
التى يجوز لصاحبها أن يتنازل عنها إن هو أراد» أو أن يفرط فيهاء 
طواعية» دون وزر وتأثيم !. . وهو فريضة واجبة» فرضها الله سبحانه 
وتعالی › على الجميع دون استثناء . . حتى لقد جعل ( العدل » اسما من 
أسمائه الحسنى ! . 

فرضهاعلى المعصوم»؛ رسوله» > صلى الله عليه وسلم» وأمره 
بالعدل فلذلك فاذعٌ واستقم كما مرت ولا تيع أهواءهم وقل آمنت 
ہما أنزل الله من كتاب وآمرت لأعدل بكم )0 


وفرضهاعلى أولياء الأمورء من العلماء والولاة والقادة والقضاة 
وأهل الشوكة والرأى فى الأمة» تجاه الرعية والمتنازعين والمتحاكمين : 


. ٠١ : روا الترمذى والإمام أحمد . (۲) الشوری‎ )١( 


A۹ 


إن الله يأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحُكّموا بالعدل إن الله نعمًا بعظكسم به إن الله كان 
سميعا بصيرا # (. 

بل لقد أنبأنا الله» سبحانه وتعالى» أن هذه « الأمانة » التى فرض على 
الإنسان حملها وأداءها > كانت هى المعيار الذى تميز به الإأنسان وامتاز 
عن غیره من المخلوقات غير المختارة :ل إنا رضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن بخملتها وأشفشّن مسنها وحَمَلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهو لا ) . . ومن المفسرين من قالوا: إنها 
أمانات الأموال» والعدل بين الئاس فيها. . 

وفرض الله العدل معياراللعلاقة-علاقة التعاقد الدستورى -بين 
الرعية وبين أولى الأمر. . وإلى ذلك يشير الحديث النبوى :إن لهم - 
[ولاة الأمور] - عليكم - [ الرعية] -حقاء ولكم عليهم حقا مشل 
ذلك» ماإناسترحموارحمواء وإنعاهدواوفواوإن حكموا 
عدلوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة واللاس 
أجمعين » ". . 


وهز _العدل - فريضة فى مجتمع الأسرة» التي هى لبنة بناء 
الأمة: ولهن مل الذى عليهن بالمعروف 04). TEENS‏ 
تعدلوا فواحدة % (). .« اعدلوا ر بين أبنائكم  »‏ و١‏ المقسطون عند الله 


(۷) النساء : (TT) A۸‏ رواه الإمام أحمد . 
(۲) الأحزاب : ۷١‏ . (£) البقرة : ۲۲۸ . 
(۵) الشاء :ل 


()رواه البخارى ومسلم والنسائى وآبو داود والإمام أحمد 


 ه‎ 


يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» عز وجل وكلتا يديه 
يمين -: الذين یعدلول فی حکمهم» وأهليهم» وما ولوا 6 آی 
المقيمون لفريضة العدل فى القضاء.. والأسرة.. والدول والولايات.. 


مرا 2ل 
ج لكو ل 


ویستوی» فی وجوت العدل» ان یکون تجاه الغير ) أوحيال «النفس» 
والذات ». . 3 إن الذين ناهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كتم 
نالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ء # إلا المستضعفين 
من الرجال والدساء والولدان لا بستطيعون حيلةً ولا بهتدون سبيلا # 
فأولئك عسی الله أن يعفو عتهم وكان الله عفوا غقورا > ١‏ 

فتحريم الظلم حتى « للنفس.. والذات »» دليل على أن العدل فريضة 
وليس مجرد < حق » يجوز « للذات ‏ التفربط فيه والتخلى عن إقامته فى 
دائرتها الخاصة!.. 

وحتى هؤلاء المستضعفين » العاجزين عن إقامة العدل» فرض الله 
على القادرين الجهاد لتحريرهم من الاستضعاف : وما کم لا تقاتلون 
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين بقولون 
ربنا ارجا من هذه القريةً الظالم هلها واجمل لنا من دنك وليا واجعل 
لنا من لدنك نصيرا 4# . 


كذلك پستوی» فى وجوت العدل» أن يکون تیاه « العدو »»ء كماهو 


. ۷۵ : رواه مسلم والنسائى والإمام أحمد . (۳) الساء‎ )١( 
. ٩۹_٩۷ : النساء‎ )( 


۹۱ 


واجب تجاه « الولى ». . فالعدل غير «الموالاة ‏ - أى النصرة - . وإذا 
كان الإسلام ينهى المسلمين عن موالاة -أى نصرة - أعدائه الذين 
شا رتهم فی اللين؛ أو يخر ج رتهم من ديارهم؛ او يط هرون على 
م یکرعون ا اها لین وا کون وسین له شاه اتو 
قوی (0. . بآیها الذین آمنوا کونوا قوأمین بالقسنط شهداء لله 
ولو على انفسكم أو الوالديْن والأقربين | ن یکن غنیًا آو فقیرا فالله اوی 
بهما فلا تتبعواً الهوّی أن تعْدلوا 4 ). 

فالعدل واحد من فرائض الله» سبحانه وتعالى» به يتحقق الأمن 
الاجتماعى لاإنسان» فى الإطارين الفردى والجمعى . . فى الأسرةء 
والعمل» والدولة» وساثر ميادين العمران. 


الإسلام.. والمساواة: 
المسأواة: هى تشابه المكانة الاجتماعية» والحقوقية 
والمسئوليات» والفرص للناس فى المجتمع » على النحو الذى تقوم فيه 
الحالة المتمائلة فيما بينهم . 
وسوی الشىء بالشىء جعلل مثله سواء؛ فكانا ملين , . وفى القرآن 


سے ل سے بے بے 


معت الو سط والتعادل > يقال : فلان وفلان سواء» ی متساویان. وقوم 
سواء: أی متساوون. 


(4 ) المائلة : ۸ . (۳) القيامة : ٤‏ . 
(۲) الشساع Yo:‏ 


۹۲ 


ولقد شاع الحديث عن المساواة» فى فكر الحضارة الغربية» منذ أن 
أعلنت المساواة مبدأً من مبادىء حقوق الإنسان» فى الإعلان الذى 
أصدرته الشورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م. . فدخلت منذ ذلك التاريخ فى 
الكشير من الدساتير والمواثيق الدولية. 

آما ميادين المساواة» فعادة مايذكر فيها: المساواة السياسية»› 
والمساواة الاقتصادية » والمساواة المدنية» والمساواة الاجتماعية. . 
ويعجرى الحديث عنها فى علاقات المواطنين الداخلية» وبين الأمم 
والدول»› وبين الأجناس والقوميات والشعوب. . 

وبعض المذاهب والفلسفات قد تحت منحى خياليا فى الحديث عن 
تصو راتها لتطبيقات مبدآ المساواة بين الناس» فتصورت إمكانية تحقيق 
الشماثل الكامل والتسوية الحقيقية بين الناس فى كل الميادين› 
وبالتحديد فى الميادين الاقتصادية - شون المال والثروة والمعاش - 
وفى الميادين الاجتماعية» التى تتأثر أوضاعها ومراتبهاء عادة بأوضاع 
الاقتصاد والمعاش . 

لكن هذه التصورات قد استعصت على الممارسة الواقعية وعلى 
التطبیق فى آى مجتمع من المجتمعات» حتى تلك التى حكم فيها 
انصارهذه المذاهب والفلسفات . . 

ولعل أقرب التصورات إلى الواقعية > فى مذهب المساواةء وإمكانية 
وضصعها فى الممارسة والتطبيق » هو التصور الذى يميز بين : 

أ المساواة بين الناس أمام القانون. . على النحو الذى ينفى 
امتبازات المولد» والوراثة» واللون» والعرق» والجنس» والمعتقد. . 

ب _ والمساواة فى تكافو الفرص أمام سائر المواطنين . . وسائر الأمم 
والقوميات. . وساتر الدول. . المساواة فى تكافؤ الفرص المتاحة 


۹ 


بمختلف الميادين » وذلك حتى يكون التفاوت ثمرة للجهد الذانى 
والطاقة المبذولة » وليس بسبب التمييز والقسر والحجب أو الامتياز. . 
وهذه المساواة ممكنة. . وهى هلف يستحق الجهاد فى سبيل تحقيقه› 
فى الإطارين الاجتماعى والدولى» على السواء. . 

ج أما المساواة فيما بعد الفرص المتكافئة» فإنها هى التى تعد خيالا 
وحلما يستعصيان على التحقيق » ويناقضان السنن والقوانين الحاكمة 
لسير الاجتماع والعمران. . 

ففى الىمجنمع الذى تتكافا فيه فرص تحصيل واكتساب وامتلاك 
العلم» والمال» والمشاركة فى الشئون العامة» سياسية واجتماعية» نحد 
الطاقات لدى الناس متضاوتة» ومن ثم تتفاوت آنصبتهم وحظوظهم فى 
الملك والكسب والمحصول» بسبب تفاوت طاقاتهم المادية والذهنية 
والإرادية.. إلخ.. فالمساواة فى الفرص المنكافة لا تثمر مساواة فى 
مراكز الناس المالية والاجتماعية» لنفاوت القدرات. الموروثة والذاتية 
والمكتسبة بين هؤلاء الناس.. فالمساواة فى تكافؤ الفرص لا تثمسر» 
بالضرورة مساواة فسى آنصبة الناس وحظوظهم من هذه الفرص!.. 

وإذا جاز لنا أن نصسور المسساواة» العادلة والممكلةء بين الفرقاء 
المختلفين» فى المجتمع» فإن صورة أعضاء الحسد الواحد هى هذه 
الصورة للمساواة العادلة.. فإسهام كل عضو من الأعضاء فى حياة الجسد 
وحیویته لیس متماثلا ولا متسساویا.. وحظ کل عضو ونصیبه من رصید 
حياة الجحسد وحیویته ليسا مشماثلین ولا متساویین كذلك.. لکن علافة 
كل الأعضاء بكل الحسد هى علاقة ١‏ الشوازن »» وليست علاقة 
«المساواة» !.. فالتوازن والارتفاق»› الذى يصبح فيه كل عضو فاعلا 
ومنفعلا ومتضاعلا مع الآخرين» وكأنه المسرفق الذى يرتفق به وعليه 


۹4 


الآخرون كما يرتفق هو بهم وعليهم» مع التفاوت فى الحظوظ والمقادير 
والدرجات فى عملية الارتفاق هذه.. إن هذه الصورة هى الممكنة 
والحقيقية والعادلة فى مبداً المساواة.. وبهذا الارتفاق والتساند والتوازن 
تنهض المساواة بدورها فى تحقيق الأمن الاجتماعى للإئسان.. أمن 
العمضو - آیا کان دوره» وآیا کانت درجسته - الذی إذا اتکی تداعت له 

تر الأعضاء بالسهر والحمى !.. 

فالمسساواة» فى الرؤية الإأسلامية: تماثل » كامل أمام القانونء 
و«تكافؤ » كامل إزاء الفرص» و توازن » بين الذين تفاوتت حظوظهم 
من الفرص المتاحة للجميع.. 

ولعل هذه الحقيقة لمضمون المساواة» هى التى جعلت مذهب 
الإسلام لا يلكر حقيقة تميز المجتمع إلى طبقات اجتماعية» مع التأكيد 
على ضرورة الحفاظ على أن تكون العلاقة بينها عند مستوى «العدل . . 
الوسط . . التوازن). . وفی کلمات الإمام على بن ابی طالب [ ۲۳ 
ق. ه ٤١‏ هه ١١١-٠٠١‏ م ]إلى واليه على مصر الأشتر النخعى 
[۳۷ ھ 10۷م ]- فی عهد تولیته عن تفساوت وتوازن وتساند 
الطبقات الاجتماعية فى المجتمع .٠:‏ . واعلم أن الرعية طبقات. لا 
يصلح بعضها إلا ببعض» ولا غنى ببعضها عن بعض» فمنها: جلود 
الله . . ومنها: كاب العامة والخاصة. . ومنها: قضاة العدل. . ومنها: 
عمال الإنصاف والرفق . . ومنها: أهل الجزية والخراج من أهل الذمة 
ومسلمة الناس » ومنها: التجار وأهل الصناعات. . ومنها: الطبقة 
السفلى» من ذوى الحاجة والمسكئة. . 

فالجنود حصون الرعية .. وسبل الآمن .. ثم لا قوام للجنود إلا بما 


٥ ( 


بخرج الله لهم من الخراج .. ثم لا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى 
الصناعات » !١١‏ 

فهى كلمات ترسم اللوحة الحقيقية لمذهب الإأسلام الاجتماعى» 
الذى لا يعاند الفطرةء وفى ذات الوقت يحقق»› بالتوازن» الأمن 
الاجتماعى للاإنسان» وذلك عندمايحرره من ( خحوف الحاجة ۾ ومن 
(خحوف الغنى » جميعا !!. . 

وعندما تعلى ١‏ المساواة : التوازن-الذى لا ينفى التمايز العادل 
والمشروع - فإن علاج الخلل الذى يصيبها لا بكون « بالصراع ١ء‏ وإنما 
« بالتدافع » الأجتماعى . . 

ذلك أن « الصراع » إنما یعنی ۔ فى مقاصده وثمراته - آن يصرع طرف 
الطرف الآخرء لينفرد هو بالميدان.. ففلسفته مضادة للتعددية وللتمايز فى 
الأوضاع والطبقات الاجتماعيةء ولذلك علقت الفلسةات التى آمنث بهء 
واتخذته سبيلا لمعالجة الخلل والظلم الاجتماعى» علقت رسالة التقدم 
على طبقة اجتمساعية دون غيرها - الطبقة البرجوازيةء فى الليبرالية 
الرأسمالية.. وطبقة البروليتارياء فى الشمولية الشيوعية - بينما امساواة - 
«التوازن » التى تعترف بفطرة التمايز الاجتماعى» مع ضبطه عند مستوى 
«العدل ‏ الوسط ١‏ تلهج لمعالحة «الخلل والظلم الاجتماعى » سبيل 
التدافع ٠‏ لا « الصراع ».. إذ «الدفع »: حراك اجتماعى» يغير مواقح 
الفرقاء المختلفين» ويعيد العلاقة بينهم إلى مستوى « التوازن - الوسط ‏ 
العدل »» عندما ينفى «الخلل .. الظلم .. ودون أن ينفى الآخر أو يصرعه 
بالصراع 1.. 


()1 نهج البلاغة ] : ص ۳۳۷ . 


۹1 


ففلسفة « الصراع ٠٠‏ هى نفى للآخرء ليس فيهاتعددية : فَتَرى 
الوم فيها ص کانهسم أعجاز نخل خاوية #فهل رى 
لهم من باقية 0 

أا » الدفع ١‏ فإنه تغيير للمواقع » بواسطة الحراك الاجتماعى » دون 
نفى التعددية ا إنكار التمايز الاجتماعى العادل والمشروع :3 ادنع 
بالتی ھی اخسن فإذا الذى بينك وبینه عداوة کأنه ولی حمیم 04 . 

وبهذه الرؤية الإسلامية «(للمساواة ٠ء‏ يتحقق الأمن الاجتماعى 
للاإنسانء فردا وطبقة» وذلك عندما ينفى ‏ توازن المساواة » مخاوف 
الخلل الاجتماعى والمظالم الاقتصادية. . وعندما نستبدل « التدافع ١‏ 
باالصراع ٠»‏ فنأمن مخاطر « الصراعات » الداميةء التى شقيت وتشفى 
بها المجتمعات التى سادت فيها الملسفات الاجتماعية المغايرة لوسطية 
الإسلام ! 


السلام. . والمشاركة فى الشئون العامة : 

وإذا كان الإنسان مدنيا بطبعه» اجتماعيا بجبته» لاتستقيم له 
مقومات حياته إلا فى إطار العلاقة بالجماعة والاجتماع . . فإن مشاركة 
هذا الإأنسان فى تدبير الشئون العامة للاجتماع الذى ينتسب إليه هى 
شرط مدنیته واجتماعیته» وهى السبيل إلي تفاعله مع جماعته 
ومجتمعه» والطريق إلى تصحيح مسار هذاالاجتماع. . 

ولهذه الضرورة الاجتماعية» كانت ( الشورى ١‏ ألتى هى استخراج 
الرأى والمشاركة فى تدبير شئون الاجتماع - واحدة من الفرائض 
)١(‏ الحاقة : ۷ء۸ . (۲) فصلت : ۳٤‏ 


۹۷ 


الاجتماعية فى الإسلام. . بدونها لن يأمن الإنسان على « حياة. 
وحيوية » علاقته بالجماعة التى ينتسب إليهاء ولا على استقامة السياسة 
والتدبير للاجتماع الذى هو عضر فيه . 

وهذه الشورى الإسلاميةء لشمولها سائر ميادين الحياة الإنسانية» 
كانت السبيل إلى تحقيق الأمن فى سائر تلك الميادين . . فهى ليست 
فقط فلسفة نظام الحكم الإسلامى› وإنماهی» أيضاء فلسفة الحياة 
اللإسلامية » فى سائر ميادين العمران الإسلامى. . 

ففى مجتمع الأسرة» يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضى » 
المؤسسة عليه المودة والنضام, والانتظام : # والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين کاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلی المولود له رزُهن 
وكسوتهن بالمعروف لا كلف نفس إلا وسعَها لا ضار والدة بولدها ولا 
مولودٌ له بولده وعلى الوارث مل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علي هما وإِنَ ردم أن تسترض موا أولادكم فلا جاح 
عليكم إذا سلَّمْتم ما آنيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما 
تعملون بصیر 4( . 

وفى شون الدولة» يوجب الإإسلام أن تكون الشورى هى الفلسفة 
التى تدار وفقا لها مور الناس : فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
ظا غليظ القلب لاتقضوا من حولك قاف عنهم واستغف ر 
لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله بحب 
المتوكلين ». . 


(1) البقرة : ۲۳۳ . (۲) آل عمران : ٠٥۹‏ . 


۹A 


فالعزم» أى اتخاذ القرار» هو ثمرة للشورى» أى اشتراك الناس فى 
إنضاج الرآى الذى يتأسس عليه العزم القرار وها يكون الأمن العام 
والاطمئنان التام لكل من ١‏ الرأى » و «العزم جميعا . 
وعلى هذه الفلسفة» اجتمع رأى علماء الإسلام» حتی قال واحد من 
أئمة تفسير القرآن الكريم ابن عطية [ IEA AA CAOEY- ٤۸١‏ 
م :إن الشورى من قواعمد الشريعة وعزائم الأحكام. ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب.. وهذا مما لا خلاف فيه () 
1 


فالشورى ليست جرد «احكم ٠)‏ وإنما هى من ١‏ عزائم الأحكام). . 
بل إنها من « قراعد » الشريعة ومبادىء الإسلام. . وهی ليست وقفا على 
١‏ أهل الدين » وحدهم »بل لابد فيها من ١‏ أهل العلم » والذكر 
وألا ختصاص بمختلف فنون وعلوم وميادين العمران. . 

ولأن ثمرة الشورى هى حصيلة الرأى الجماعى» الذى تسب ذ_ 
حكمة الأمة وخبراتهاء جعل الإسلام لرآى الأمة وإجماعها ١‏ العصمة » 
عن الضلال. . فجاء فى الحديث النبوى الشريف ٠:‏ إن آمتى لا تجتمع 
على ضلالة ٠‏ ومن هنا جعل الإسلام ١‏ الشورى ١‏ صغة من 
3 والذينٍ استجابوا لربهم وآقموا الصلا؟ وابرهم شوری بینم وا 
رزقناهم ينفقون # والذين إذا أصابهم البعّى هم ينتصرون & (. 

وحتى لا تكون هناك شبهة استثناء بشر من وجوب الشورى عليه» 
كاتت ‏ فى النسق الإسلامى - فريضة على المعصوم» صلى الله عليه 


(1) القرطبى [ الجامع لأحکام القرآن ]ج٤‏ » ص۹٤٠‏ . 
() رواه ابن ماجة . (۳) الشوری : ۳۸ ۳۹ . 


۹۹ 


الله . . ففيمايرويه أبو هريرة من صفات رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» يقول: « ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله » ١‏ 
فهو صلى الله عليه وسلم» فيما عدا البلاغ عن الله -الذى هو معصوم فيه 
« مجتهد » تجب عليه الشورى فيما فيه رأى واجتهاد. . بل وملتزم 
بثمرات الشورى»› وقواعد الأقلية والأكثرية فيها ! 

ففى تحديد مكان القتال» يوم بدر ويوم أحد» التزم بشورى 
المشيرين» وكذلك صنع فى مفاوضاته مع قادة ١‏ نجد » و « غطفان ١‏ فى 
غزوة الأحزاب» عندمانزل على رأى زعيمى الأنصار - سعد بن عبادة. 
وسعد بن معاد . . 

وغير هذه السة العملية > فى إلرا م الشورى» وفى التزام الأقلية برأى 
رشورى الأكثرية والجمهورء رويت الكثير من أحاديث الست القولية ,. 
اجتمعتا فی مشررة ما الفا "٩‏ و ٠لو‏ كنت سوسا أحدا 
دون مشورة المؤمنين› اشرت ابن أمعبد»-[عبداللهبن 
مسعود ]۳ 

فجميع أمور الاجتماع وسائر ميادين العمران» التى لم يقض فيها 
الله » سبحالنه وتعالى › > قضاء قطعى الدلالة والثبوت» هى شورى بين 
أهل الشورى . . شورى ليست مجرد « حق » من حقوق الإنسان» وإنما 
فريضة » إلهيةء وضرورةاجتماعية» وصفة من صفات الإنسان 
المؤمن» لأنها السبيل إلى الأمن الاجتماعى على « الرأى » و« القرار ٠‏ 
و «التدبير ١‏ لشئون الاجتماع. . 


(۱) رواه الترمڈى . (۳) رواه الترمذى وابن ماجة واللإمام أحمد. 
() رواه الإمام أحمد 


+ + 


ولهذه الفلسفة . . ولتحقيق هذه المقاصد رأينا القرآن الكريم لا 
يذكر مصطلح ١‏ ولى الأمر ٠‏ -بصيغة ‏ الفرد » و «الانفراد ٤‏ وإنمايذكر 
هذا المصطلح دائما بصيغة الجمع . . 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 4  . .٠(‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر مهم لعلمسه الذين 
پستنبطو نه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 


قلىلا» ۳ , 
فالشورى» هى فلسفة الاجتماع الإسلامى» فى الأسرة. . 
والمجتمع . . والدولة. . 


وهى سبيل مشاركة اللإنسان فى تدبير شئون العمران التى أستخلفه 
الله» سبحانه وتعالى» لإقامته فى الأرض. . 

وبها يرشد الإإنسان تدبير الاجتماع الذى ينتسب إليه. . ويشعر 
بالأمن الاأجتماعى الذى يحققه له هذا الانتماء. . 

تلك أمثلة - مجر د أمثلة -لبعض من ١‏ حقوق الإنسان )» التى ارتفعت 
درجاتها فى الرؤية الإإسلامية» إلى مرتبة «الفرأئض الدينية. . 
والواجبات الالهية. . والضرورات الاجتماعية ٠ء‏ فتجاوزت مكانة 

وغير هذه الأمثلة كثير . . من مثل : 

# الحفاظ على الحياة. . وهو ١‏ فريضة ٠)‏ يأئم المفرط فيها- 
بالانتحار - أو المتقاعس عن تحصيل مقوماتهاء» حتى ولو بالقتال ! . 


. ۸۳ : النساء : 6۹ . (۲) الساء‎ )٩( 


# والحفاظ على العلم. . الذى هو فريضة إلهية وتكليف شرعى 
واجب» يأثم الإنسان إن هو فرط فيه. . ولا يجوز له التنازل عنه بيحال 
من الأحوال. . بل إن التفقة والتخصص والبراعة فى مختلف العلوم 
والمعارف تزيد فى الدرجة توكيداء وفى مراتب الفريضة علواء إلى 
الحد الذى جعلها الإسلام ١‏ فرض كفاية ». أى فريضة اجتماعية؛ يقع 
إثم التخلف عنها على الأمة جمعاء : وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين ولينذروا قومّهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 04 

وقس على ذلك جميع سبل الأمن الاجتماعى - الفردية والجماعية. 
التى عرضت لها مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان. . والتى رأينا كيف 
ارتفعت الرؤية الإسلامية بمكانتهاإلى مسرتبة « الفرائض . 
والواجبات . . والضروراٿ ». . 


. ٠۲١ : التوبة‎ )1( 


۲ 


ومطلق الائنسان 
وليس امتيازا لإنسان على إنسان 


وإذا كانت هذه الإأشارات لهذه المبادئ كافية فى تقرير حقيقة تميز 
فلسفة الإسلام وحضارته فى قضية «الحقوق ١‏ حقوق الإنسان-ومن 
ثم تميزها فيما تحقق للإنسان من درجات الأمن الاجتماعى - . . فإن 
لاإسلام وحضارته تميزا آخر فى ١‏ إنسان » هذه الحقوق ! 

فتطبيقات الحضارة الغربية قى ميدان حقوق الإنسان» شاهدة على أن 
اللإنسان الذى استحق أن تكفل له هذه الحقوق ! إنماهوالإنسان 
#الغربى-الأبيض »» قبل سواه» وأكثر من سواه وفى أحيان كثيرة 
دون سواه !!. 

# ففإذا كان « حق تقرير المصير » يبصل فى ضرورات الأمن إلى درجة 
« الفطرة » التى فطر الله عليها الأمم والشعوب . . فإن الممارسات 
الغربية تكاد تحرم شعوب أمتنا من هذا الحق» دون شعوب 
العالمين !.. 

بل لقد عشنا حينامن الدهر - وكثمرة من ثمرات الغفلة والخزو 
الفكرى- نلقن أبناءنا فى المدارس والجامعات» أن من أسباب نهضاتنا 
وثوراتنا الحديثة ما أشاعته مبادئ الرئيس الأمريكى ويلسون «0ءاز۷ 
(توماس وودرو )[ ۱۹۲٤-۱۸٥٦‏ م] - الذى حكم الولايات المشحدة 


۳ 


الأمريكية ما بين سنة ۳١۱۹م‏ و سنة ٠۹۲١‏ مما أشاعته مبادئه الأربعة 
عشر من انتعاش حقوق الإإئسان» وخاصة حقه فى ( تقرير المصير »» 
عقب الحرب الاستعمارية العالمية الأولى . 

لكنناء عندما نتأمل هذه المبادئ» لا يصعب علينا أن نكتشف فيها 
عنصرية الرجل الأبيض» وتمييزه بين أبناء وشعوب حضارته الغربية 
وبين عيرهم فى « حق تقرير المصير “!. 

أ- فهذه المبادئ- التى خدعوناء فقالرا إنها إعلان لحق الشعوب› 
كل الشعوب» فى تقرير المصير - كانت» فى حقيقتهاء مبادئ التفنين 
لزحف القوى الاستعمارية الغربية على مقدرات الشعوب المستضعفة . 
وذلك» عندما يدعو المبدأً الثالث منها إلى ١‏ إزالة الحواجز الاقتصادية 
بين الشعوب بقدر اللإمكان »» وذلك فى ظروف انعدم فيها تافو الفرص 
ومقومات المنافسة الاقتصادية المتكافئة بين شعوب أمتنا- والأمم 
المماثلة- وبين شعوب الحضارة الغربية فى ذلك التاريخ» حتى ليذكرنا 
ف يما نواجهه البرم من الاجحي ل الاقتصادى الشمالى لأسراق 
الجنوب تحت عنوان اتفاقية التجارة العالمية _الجات_!!. . 


ب وهی - مبادئ ويلسون -هى مبادئ التمييز العنصرى بين 
الشعوب فى « حق تقرير المصير »» علدما تذكر هذا الحق صراحة»ء 
وتعترف به بالنسبة للشعوب الأوروبية البيضاء ٠‏ فيخص المبدا الاسع 
على « تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية. 
دعي الد لعاف على ٠‏ سيم تمس د الجر تماق مع وزی 
فوميات الإ مہراطورية الإيطالية. . وينص المبداً الحادى عشر على 
دیل لودای تبه جزيرة اانا مایق ع الارضاع ار 
وتوزيع القوميات ». 


£ 


فيقرر هذا الإعلان للقوميات الأوروبية حقوق أهلها فى تقرير المصير 
وفق سماتها وقسماتها ومكوناتها القوميةء وأوضاعها التاربخية.. 

فإذا ما جاءث هذه المبادئ إلى الملونين» وإلى أوطان وشعوب الأمتين 
العسربية والإسلامية على وجه الخصوص,» اختفى منها تعبير تقرير 
المصير » !!.. ورأينا المبدا الثانى عشر يقسرر تصفية الخلافة العمانية. 
دون آن يذ كر لشعوب هله الخلافة ى حق فى تقرير المصير !.. 

فينص هذا المبدأ على « قصر حكم الأتراك على رعايا أجناسهم» 
وتقرير حرية الملاحة فى مضيق الدردنيل » !!. . وذلك لأن إعلان هذه 
) المبادئ» قد تم فى ذات الوقت الذى كان فيه الغرب يمهد الطريق 
لتقسيم تركة ١‏ دولة الرجل المريض ١‏ بين قواه الاستعمارية» » فكان أن 
أعتر فت هذه « المبادئ » للرجل الأبيض-كشعوب أوربية - بحقها فى 
تقرير مصيرها بنفسها. . واعترفت» كذلك» للرجل الأبيض -كمستعمر 
غربى - «بحقه » فى تقرير مصائر شعوبنا العربية والإسلامية» رغما 
عناء وفى غيبة منا !!. . فقصروا حكم الأتراك على جنسهم التركى . . 
واقتسموا المشرق العربى وفق معاهدة ١‏ سيكس - بيكو » السرية- سنة 
٠‏ م -. . وقررت الحركة الصهيونية -التى هى نبت غربى» وشريك 
فى المشروع الاستعمارى الغخربى - مصير فلسطين» من خارجهاء 
ورغماعن شعبهاء وذلك وفق وعد (بلفور -٤‏ فی ۲ من نوفمبر سنه 
۱۹۷م - وهو الوعد الذى وافق عليه الرئيس الأمريكى ويلسون- 
صاحب ١‏ المبادئ » - قبل إعلانه !!.. ثم وافقت عليه فرنسا 
وإيطاليا. . وقامت « عصبة الأمم » -النظام الغربى » الذى سموه عالميا 
ا بتطبيتق هذا المخطط» الذى حرم شعوب أمتنا من الأمن على حقوقها 
فى تقرير المصير !. . 


نعم . . صنعت ذلك « العصبة »» التى قالوا إن ميشاقها هو أول تقنين 
معاصر لحقوق الإنسان !!. 

هذا هو موقت الغرب من « آلوان » و « أجناس » الانسان»ء والتى وفقا 
لها يعطيه أو يحرمه . . يمنحه أو يمنعه ١‏ الحق فى تقرير المصير ». 
وهو موقف ثابت» وقائم فى الممارسات والتطبيقات حتى كتابة هذه 
السطور !. . من فلسطين . . إلى قبرص . . إلى البوسنة والهرسك. 
إلى أذريسجان. . إلى كشمير . . إلى الشيشان. . فليس لأى من هذه 
الشعوب» فى حق تقرير المصير» ماللأرمن. . أو الصرب. ا 
شعوب دول البلطيق ليتوانيا. . وأستونيا. . ولاتفيا - فضلا عما لليهود 
من « حقوق » !!. . فكل مولود من أم يهودية» شرعيا كان أو غير 
شرعى» ومن أى جنس ووطن ولخة وقومية» من ١‏ حقه »» وفق القانون 
الصهيونى » الذى تفرضه حراب الغرب وهيمنتهء أن يقرر استيطان 
فلسطین › > فیقرر مصیرها ککیان للاستيطان الصهیونى› فى الوقت الذى 
يحرم من هذا الحق أبناء فلسطين !!. 

فحت لافتة « الحقوق ٠»‏ بغتال الغرب حقوق الشعوب غير الغربية» 
فيحرمها الأمن على مصيرها كأمم وشعوب !. 

إو ل 

بل » ولقد غدا التدخل فى شونا الداخلية « حقا» لقرى الهيمنة 
الخربية» يسمونه « حق التدخل »» وهو مقصور عليهم وحدهم. 
شئوننا الداخلية» دون شئونهم الداخلية» وهو يتم باسم « حقوق 
الإنسان» !!. 

فتتحول الأقليات الدينية والقومية إلى ثغرات لاختراق أمننا الوطنى 
والقومى والحضارى . . وذلك بدلا من أن تكون لبنات فى سياج أمننا 
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القومى . . وذلك فى أمة تميز تاريخهاء دون تواريخ الحضارات 
الأحرى» بالتعددية فى الملل والأقوام !. . 

وباسم حقوق الإنسان» أيضاء تنزع سيادتنا الوطنية من فوق أجزاء 
من تراپنا الوطنی !. . 

وحتى اللجان الوطنية العاملة فى حقل الدفاع عن حقوق آلإنسان فى 
ذات الشعار ١‏ حقو ق الإنسان »- سبيلا للاختراق !!. . 

إن المرء ليأسى عندمايرى السْم وقد وضع له فى العسل !!. . 
وعندمایژتی من مأمنه. . فحقوق الإنسان» هى سبيلنا لتحصيل الأمن 
الاجتماعى لإنساننا العربى والمسلم.. فإذا تحولت إلى مظلة لاختراق هذا 
الأمن»ء كانت الطامة الكبرى !.. 

إن أمامى » وأنا أكتب هذه الصفحات » مطبوعات ١‏ المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان». . وفى صدر هذه المطبوعات»› شكر للمنظمات 
الأجنبية التى تمولها. . ومنها : 

.) -المنظمة الهولندية للتعاون الإأنمائى الدولى ( نوفيب‎ ١ 

۲ - والمركز الدولى لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية . 

-ومۇسسةەچ. رودريك ماك آرثر. : 

ه _ واللجنة الدولية للحقوقيين . . 

- ولجنة المحامين الأمريكية. . “. 


- ۵ انظر : التقرير السنوى لعام ۱۹۹۳ م[ حالة حقوق الإنسان فى مصر ] : ص‎ )١( 
. م‎ ۱۹۹٤ الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - طبعة القاهرة سنة‎ 
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هذه الحقوق : . تحت شعأرات حقوق اللإإنسان. . بل ومن خلال 
ملظماتنا الو طنية لحقوف الإنسان تلك التى يحتمى بها إنساننا عندما 
تنتهك حقوقه کإنسان ! . . 
ور حم الله الإمام محمد عبده» عند ما فال : 
# والشرق ضأن وذئب ألغرب راعيه !! ١‏ 


ولا حول ولا قوة إلابالله !.. 


والوطن الآمن 
وعاء الأمن الاجتماعى 


وكما يستلزم الأمن الاجتماعى » العام : 

- أمن الإإنسان على معاشه» على النحو الذى يحقق له الكفاية فى 
العحاجات . . 

- وأمن الإإنسان على نفسه . . وحريته. . والكرامة التى كرمه بها 
خحالقهء سبحانه وتعالی »› بماتستلزمه هذه الكرامة من العدل. . 
والمساواة. 

والأمن على خحصوصيات النفس الإنسانية» المحققة لها السعادة 
والسكينة» فى م حيط ها الخاص› من الأسرة. والنسب. . 
والعرض . . 

- والأآمن على الدين» الذى هو معالم طريق مسيرة ومقاصد الإنسان 
فى هذه الحياة. . 

كما يستلزم الأمن الاجتماعى تحقيتق هذه الضرورات» وما ماثلها. . 
الاجتماعى من ١‏ وعاء یحتوی ویصون هذاالإنسان» وهذه 
المقومات . . 

وهذاالوعاء هو « الوطن ¢ الذى بدونه. وبدون أمله» لاقيمة لأى 
حديث عن أى لون من ألوان الأمن الاجتماعى !. . 
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إن الوطن - وخاصة عندما تحيطه التحديات ‏ هو السفينة الى تشق 
طريقها فى بحر عاصف.. وإذا اخترقت هذه السفينةء فلا أمن لراكب 
فیهاء شبعان کان هذا الراکب آم جائعا.. کاسيا كان آم عريانا.. عالما كان 
أم جاهلا .. صحيحا كان أم سقيما.. وبصرف النظر عما فى رأسه من 
أفکار !!.. 


ولهذه الحقيقة من حقائق مقومات العمران الإنسانى » وضرورات 
الأمن الاجتماعى » كانت المكانة المتميزة للوطن» وللأمن الوطنى» 
والفطرة الوطنية» فى الرؤية الإسلامية. . 

وإذا كان الانتماء الأول والأكبر والأساسى» فى الرؤية الإسلامية› 
هو إلى الإسلام وأمته» وإلى دار الإسلام وحضارته :3 قل إن کان آباؤکم 
وأبناؤ کم وإخوانکم وأزرواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی 
سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین ٩(4‏ 

فإن المقابلة التى تطرح تخيير المسلم بين الانتماء إلى الإسلام وداره 
وحضارته وبين الانتماء إلى دوائر الانتماء الأخرى» الوطنية والقوميةء لا 
ترد إلا فی حالات قيا التعمارض أو التناقض والتضاد بين هذه الدوائر 
للانتماء أما إدا اتسقت دوائر الانتماء هذه فى فكرية اللإنسان» وتكاملت فى 


ممارساته الحسياتية» فلن يكون هناك تناقض فى الفكر »والعمل بين كل 
دوائر الانتماء الفطرى لاإنسان.. 
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بل إن الأمر فى علاقة الانتماء الإسلامى بالانشماء الوطنى . وطن 
الإقليم.. والوطن القومى - ليتعدى حدود ١‏ نفى التناقض » إلى دائرة 
«الامتزاج والارتباط » !.. 

فلأن الإسلام منهاج شامل لمملكة السماء وعالم الغيب» وللعمران 
البشرى وسياسة وندبير عالم الشهادة» فإن إقامته كدين لا تنأتى إلا فى واقع 
ووطن ومكان وجغرافيا.. وهذا الواقع والوطن والمكان والجغرافيا لن 
يكون إسلاميا إلا إذا أصبح الانتىماء الوطتى فيه بعدا من أبعاد الانتماء 
الإسلامى العام.. فعبقرية المكان» فى المحيط اللإإسلامى» هى واحدة من 
تحلیات الإسلام الذى لا تکتمل إقامته بغير الوطن والمكان 
والجغرافيا! .. ومن هنا تآتى ضرورة الوطن لإقامة «دنيا الإسلام ٠‏ وعمرانه 
وضرورة الدين» ليكون الوطن إسلاميا ولتتحقق إسلامية عصمرانه.. أى 
ضرورة أن يكون الانتماء الوطنى درجة من درجات سلم انتماء المسلم 
إلى الإسلام.. فالإسلام هو الذى يستدعى ويتطلب جهود الوطن والوطليةء 
لن - کنظام عمرانی - لا تکتمل إقامته دون وطن يتجسد فيه.. فليس هو 
بالدين الذى تکتمل إقامته «بالخلاص الفردى » ولا بالنظام الذى 
بتحقق فى «القلوب »وحدهاا!.. 

ولذلك» فلا سبيل إلى الآمن على إقامة الإسلام أو إقامة الأمن 
الاجتماعی لاإنسان الذى يريده الإسلام إا بوطن آمن»› يكون الوعاء الذى 
بأمن فيه الإنسان على إسلامه» ويحقق فيه الإسلام الأمن لهذا الإنسان !.. 

وهذه الحقيقة فى علاقة الإسلام بالوطن والوطنية» هى التى جعلت 
للوطن والوطنية ذلك المقام العالى فى الرؤية الإسلامية. . 

کاڊ فالقرآن الكريم» يتحدث عن حب النسان لوطنه کمعادل وقرین 
لحب هذا الإنسان للحياة ! . 


ولذلك فالإحراج من الديار معادل ومساو لقتل الذى يخرج الإنسان 
من عداد الأحياء !!. ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخر جوا 
من ديار کم ما قَعَلوه إلا قلي منهم ولو آنهم فعَلوا ما یوعظون به لكان خير 
لهم وآشد تشبیتا 4 .٠(‏ 

ومن بنود المواثيق الى أخحذها الله» سبحانه وتعالى» على بعض 
الأمم» > نتتعلم أن الإخراج من الديارء» والحرمان من الوطن ٠‏ هما 
معادلان لسفك الدماء والإخراج من الحياة :¥ و وإذ أخدنا ميشاقكم لا 
تشون دماءکم ولا تخرجون انشسکم من دیارکم ثم آقررتم وآتم 
تشهدون ٭ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخ ر حون فريقا منکم من 
دارهم اهرون علیهم بالإلم والعدوان ون باتوکم آساری تادهم وهو 
محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منکم إا خزئ فى المحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى شد 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون 4. 


فار خراج من الديار والحرمان من الوطن: قتل » معادل للإخراج من 
(الحياة ٠١‏ وفى فعله كفر ببعض الكتاب الذى آنزل الله !!.. 

ولذلك» جعل القرآن الكريم « استقلال الوطن وحريته »» الذى هو ثمرة 
لوطنية هله وبسالتهم فى الدفاع عن أمنه» جعل ذلك ١‏ حياة » لأهل هذا 
الوطن - ففى حياة الأمن الوطنى حياة لأمن المواطنين - .. بیلما عبر عن 
الذين فرطوا فى فى الوطنية» ومن ثم فرطوا فى من وطنهم واستقلاله» با 
«أموات ». .كما جعل من عودة الروح الوطنيةء ! إلى الذين سبق لهم التفريط 
فی من وطنهم» عودة لروح الحياة إلى الذين سبق أن أصابهم الوت 
(1) النساء : 1١‏ , 
(۲) البقرة : ۸£ A0‏ . 
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والموات !.. ألم تر إلى الذين حَرجوا من ديارهم وهم لوف حدر 
الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الاس 
ولکن اثر الناس لا يشکرون #٭ وقاتلوا فی سبيل الله واعلموا أن الله 
سمیع علیم 4# . 

فالذين حرجوامن ديارهم - وليس الذين أخرجوا-لضعف فى 
وطليتهم جعلهم يحذرون الموت› هم أموات» مع أنهم لوف يأكلون 
ويشربون !. . وعودة الوطنية إليهم» واستخلاصهم لوطنهم» 
وتحقيقهم الأمن الوطنى لهء هو إحياء لهم بعد الممات !.. 

ولقد رأى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن هذه الآيات القرآنية 
إنما تتعحدث عن سنّة - وقانون - من سنن الله فى الاجتماع البشرى»› 
ليس لها تحويل ولا تبديل» فحياة الأمم» إنما تكون بحيوية وطنيتها التو 
تحافظ بها على استقلال وأمن وحياة أوطانها. . وموت هذه الأمم هو 
رهن بموات وطنيتها الذى يفرط فى أمن واستقلال الوطن الذى تعيش 
فيه !. . فکتب» رحمه الله» فى تفسيره لهذه الآبات» يقول: 

« تلك سنّة الله تعالى فى الأمم التى تجبن فلا تدافع العادين عليها. . 
وحياة الأمم وموتهاء فى عرف الناس جميعهم» معروف» فمعنى موت 
أولئك القوم هو آن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم» وأزال استقلال أمتهم؛ 
حتی صارت لا تعد آبةء بن تفر شملهاء وذحبت چاممتھا نکل من بی 

من أفرادها خاضعون للغالبين» > ضائعون فیهم» مدغمون فی غمارهم» لا 
وجود لهم فى أنفسهم» وإنما وجودهم تابح لوجود غيرهم. ومعنى حياتهم 
هو: عودة الاسنقلال إليهم !.. إن الحبن عن مدافعة الأعداء» ونسليم 
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الديارء بالهزيمة والفرار» هو الموث المحفوف بالخزى والعارء وإن الحياة 
العزيزة الطيبة هى الحياة الملية - الوطنية ] - المحفوظة من عدوان 
المعتدين.. والقنال فى سبيل الله.. آعم من القتال لأجل الدين» لأنه يشمل› 
أيضاء الدفاع عن الحوزة إذاهم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع 
خیرات أرضناء أو أراد العدو الباغى إذلالتاء والعدوان على استقلالناء ولو 
لم يكن ذلك لأجل فتنتدا عن دينتا .. فالقتال لحماية الحقيقة كالشتال 
لحماية الحق» كله فى سبيل الله. . ولقد اتفق الفقهاء على أن العدى إذا 
دخل دار الإإسلام يكون تتاله فرض عين على كل المسلمين ٠»‏ . 

وحديث الأستاذ الإمام هنا عن أبعاد وآفاق الأمن على استقلال 
الوطن» يشير إلى الأمن على الاستقلال الحضارى» واستقلال هوية 
المة. . بصيانة « جامعثها)» وحتى لا « تدغم فى الغالبين وتضيع فى 
غمارهم ۰٠‏ وحتی يکون ١‏ وجودها فى أنفسهاء غير تابع لوجود الغالبين 
عليها» !!.. فاستقلال الهوية والحضارة مقوم من مقومات 
الاستقلال الوطنى . . وذلك إلى جانب « حماية الحوزة »-الأرض -و٠‏ 
اخيرات »-الأموال والثروات_-!. 

فالجهاد لحماية الاستقلال والأمن الوطنى»ء بجميع مقوماته وأبعاده 
كافة ‏ فرض عين على كل المسلمين» !. . 

# وكما جعل الإسلام الوطنيةء التى تحفظ استقلال الوطن وأمنهء 
قرين الحياة ومعادلها. . كذلك جعل هذه الوطنية قرين حرية الدعوة إلى 
الدين والتدين به .. فكان الجهاد القتالى فى الإسلام ردا ودافعا لعدوان 
المعتدين على حرية الدعوة والتدين - بالفتنة فى الدين ‏ وعلى عدوان 
المعتدين الذى يخرج الناس من الأوطان ويقتلعهم من الديار. > فی 
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هذين السببين » انحصرت شرعية ومشروعية فريضة الجهاد القتالى فى 
الإسلام. . وعلى هذه الحقيقة تشهد آيات القرآن الكريم التى شرعت 
فريضة القتال لرد العدوان عن الدين» وعن الوطن !. 

فحندما آذن » الله» سبحانه وتعالى » للمؤمنين فى القتال» كان 
إخراجهم من ديارهم سببا علّل به الفرآن الكريم هذا التطور الجديد فى 
تاریخ الدعوة» المتمشل فى الإذن بالقتال :3 أذن للذين بقاتلون باتهم 
ظلموا وا وإن الله على نصرهم لقدير ٭* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلاً أن يقولوا ريغا الله ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهمت صوايع 
وبیع وصلوات ومساجد بذکر فیها اسم الله کثیرا ولَینصرن الله من بنصره 
إن الله لقوى عزيز 4 . 

وعندما تطور الال من ١‏ الإذن ١‏ فى القتال إلى ١‏ الأمر ا به» جاء 
حايت القرآن لكريم ضا نوضع الإاخراج من الليار سببالقتال 
أولئك الذين اخرجوا المسلمين من ديارهم :[وقاتلوا فی سبیل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتديلن # واقتلوهم 
حيث قفشموهم وأخرجوهم مسن حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل + . 

وعندما انتقل القرآن الكريم» فى تشريعه للجهاد القتالى » من « أمر » 
المؤمنين به إلى حيث جعله ١‏ فريضة مكتوبة » عليهم» أستمر حليثه عن 
إخراجهم من ديارهم؛ كسبب يوجب عايهم ويفرض قال الأعداء: 
لکتب علیکم القتال وهو کرةٌ لکم وعسی آن تکُرھوا شیا وهو خیر لکم 
وعسی أن تحبوا شیتا وهو شر لکم والله بعلم وأنتم لا تعلمون # يسألونك 


(1) الحح : ۳۹ء ٤١‏ . (۲)البقرة ؛ ١14ء۱۹1‏ . 
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عن الشهر الحرأم قتال فيه قل قنال فيه كبير وصد عن سبيل الله و کشر به 
والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
یزالون یقاتلونکم حتی پردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن پرتدۀ منکم 
عن دينه فيمت وهو كافر ضأولئك حبطت أعمالّهم فى الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠0‏ . 


ثم تطرد هذه الحقيقة القرآنية - الحديث عن الإخراج من الديار- فی 
كل مواطن الاستنفار للجهاد القتالى . . فالله» سبحانه وتعالى» يحدث 
رسوله» »صلی الله عليه وسلي» عن صنیع مسشرکی قريش حه 
وخیاراتهم للمکر به : وذ إذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يشتلوك أو 
يخرجوك ويّمكرون ويمكرٌ الله والله خير الماكرين 4 . . فالإخراج 
من آلديار معادل للقتل . . وللسجن. . فجميعها تحرم الإنسان من الأمن 
فى الحياة ! 
وفى مقام استنفار المسلمين للقتال» يحدثهم القرآن الكريم عن 
إخراج المشركين للرسول صلى الله عليه وسلمء من وطنه: # آلا 
اود توما کنو سای وکوا پاراج ارسول وعم بوک اول رن 
تخوت م ول أحق أن نخشسوه إن كنم مؤمنين * قاتلو م 
بهم الله بأیدیکم وبخزهم وینصركم عليهم ویشف صدور قوم 
وین . .إلا تنصروه فقد تصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانى 
نين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانرل الله 
سکیس عله واه تود م ترما وجمل عة الین یروا لزه 
وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم # الفروا خفافا وثقالا 


(1)البقرة : 171ء11۷ . () التوبة : اء ٤‏ . 
(۲) الأنشال ٣١:‏ 
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رجاهدوا بأصوالکم وأنفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم إن ن کنتم 
نعلمون » (). 

وإذا كان المقام مقام الحديث عن المكانة التى أعدها الله 
للمؤمنين » كانت الإشارة إلى المكانة المتميزة للذين قاتّلوا من 
احرجوهم من دارهم واقتلعوهم من أوطانهم :3 فاستجاب لهم ربهم 
ای لا آضیع عمل عامل منکم من کر و شی بعضکم من بعض فالذین 
هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا لأكشرن 
سپتاتهم و انهم جنات تجری من تحتها لأنهار ثوابا من عند الله وال 

حسن الثواب 4 ). . 

وعندما يكون الحديث عن أولويات الاختصاص بالفىء والمال» 
يذكر القر آن الكريم بالذين أصابهم الفقر بسبب الإخراج من الديار: 
#ماأفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما 
آتاکم الرسول فخ لوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العسقاب ٭# للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يُتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون 4# 0 . 

هكذا يَذكر القرآن الكريم» عندما يتحدث عن الجهاد القتالى» 
الإ حراج من الديارء والحرمان من الأمن فى الوطن» ومن السيادة فيه 
سببا يجب من أجله القتالء وقضية بستنفر المؤمنين كى يقاتلوا لحلّهاء 


(1) التوبة : ٤١١٤١‏ . (۳) الحشر : ۷ ۸ 
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ا يستردوا وطنهم الذى افتلعوا من او 
الاد لقتال ۲ الذى هو ذروة- سنام -أمر الإسلام ! 1 

# وفى تشريع الإسلام لمعايير « الموالاة » و ١‏ المعاداة » ولأسبات 
«الولاء » و ١‏ البراء »» ولفلسفة العلاقات بين « الذات » و «الأخر »ء يذكر 
القرآن الكريم» آیضا» معیاری وسببی ( الإخراج من الديار » واالفتنة فى 
الدين » جماعا لأسباب التمييز بين الأصدقاء» الذين لهم البر والقسط› 
وبين الأعداء. الذين لا موالاة لهم » بل وعلينا آن نقاتلهم» حفاظا على 
حربة الوطن وأمنه» وحرية الدعوة إلى الدين والتدين به.. 

لابه الین توا لا تخو عدو وم دوک ايء لون ابم 
بالمودة وقد كَفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإيا 

تۇمنوا بالله رکم ن تتم رہ هاا فی سیا واتغاء برای سرون 
إلبهم بالمودة وأنا أعَلّم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل 4 . 

وفی آيات أخحرى» بذاث السورة» يحدثنا القرآن الكريم عمن تجوز 
مصادقته من المخالفين لنا فى الدين» وعمن لا تجوز لنا مصادقته من 
هؤلاء المخالفين . . فإذا نحن مطالبون بألا نصادق ثلاث فئات : 

١‏ -الذين يقاتلوننا فى الدين » بالحيلولة بيننا وبين حرية الدعوة ومن 
الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۲ والذين يخرجوننا من ديارناء أو يحرمون المسلمين من الأمن فى 
أوطانهم » على أى نحو كان هذا الإخراج» تهجيرا بالاضطهاد» أو 
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حرمانا من الأمن فى الوطن» أو عزلا عن امتلاك خيرات الوطن 
والسيادة على مقدراته. 

۴ والذین بظاهرون» آى يساعدون على هذا الإخراج. . على أى 
سو كانت المظاهرة الماع اة فى الققهر الوطنى من هؤلاء 


j‏ اينه اكم الله عن الاين لم انوكم فى الین ولم 
بخرجوکم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله يحب المقسطين 

+ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوکم فی الدین وأخرجوكم مسن 
دیا رکم وظاعروا علی إخراجکم أن توآرحم ومن وام فاولك مم 
الظالمون 4#( . 3 وما لکم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفین من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
اهْذّها واجِعَل ّا من لَدنّك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 4 ). 

فحرية الوطن واستقلاله وأمنه» وتأمين أهلهء فطرة إنسانية فطر الله 
الإنسان على التعلق بها . . والإسلام قد جعلها معادلة للحياة. . ومن ثم 
جعل الجهاد فى سبيلها سببا من أسباب الجهاد القتالى» الذى هر 
«سستام الإسلام !. 


1 nl a1 
کو ب‎ 


ولذلك. . فلقد استقر تراث الإأسلام على اعتبار الوطنية فطرة»› فطر 
الله الإإنسان عليها. . فحدٹناالجاحظ [ ۱۹۳ ۲۵ہ ۷۸١۹‏ 


. ¶ ۸ : الممتحنة‎ ) ١ ( 
۷٥ : الساء‎ )۲( 
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۹,م] فى رسالة [ الحنين إلى الأوطان ] كيف ١‏ كانت العرب إذا غزت 
أو سافرت» حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشقه )) ! 


وشار الز مخ شر ی [ ٤1۷‏ ۳۸ه ۱٠۷١‏ ٤١٠١م‏ ] إلى 
الوطنية » كفطرة تجعل كل إنسان ١‏ يحب وطنه وأوطانه وموطله  »‏ . 

وجعلها-الوطنية ‏ رفاعة الطھطاوی [ ۱۲۱۹۔ ۱۲۹۰ه) ۱۸١١‏ 
Le 1AY‏ المذهب» الذى تلتف حوله « أدوار » إحدى منظوماته 
وآناشیده. . فهی عنده « فطرَة ‏ و ١‏ منة ١‏ و هة إلهية : 


من أصل الفطرة للفطن بعد المولى حب الوطن 
م مر اواب بها فالحمد لوهاب المتن (۳) 


وإذا كان فقهاء الأمة - من كل مذاهبها.. وعبر تاريخها - قد اتفقوا- 
وفق عبارة الإمام محمد عبده - « على أن العدو إذا دخل دار الإسلام یکون 
فحاله فرض عين على كل المسلمين . .فإننا نصنف عقيدة الحهاد 
الإسلاميةء وتراثنا فى آدابهاء ضمن ١‏ ديوان الوطنية الإإسلامية» دون أن 


نقف فى هذا التراث ٬فقط»‏ عندما أف - وهو كثير - فى الحنين إلى 
الأوطان »»و« المنازل والديار .. 


فنحن آمام ( عقيدة إسلامية « فی حماية الوطن»› وحراسة آأمنه وأمانه» 
قد جعلت من حماية الوطن وحبه ‏ ذروة سنام الإسلام .. ومام تراث فی 


(1)[ رسائل الجاحظ ]: ج۲٠‏ ص ,۳۹۲ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. طبعة القاهرة 
سنة ٤٦۱۹م‏ . 

(۲)[ أساس البلاغة ] : طبعة دار الشعب. القاهرة . 

()1 الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ] : ج٥‏ ص ۲۷۸ . دراسة وتحقيق : د. محمد 
عمارة . طبعة پيروت سنة ۱۹۸۱م . 
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الجهاد الوطنى _ فكرا آو ممارسة - يشهد على مكانته وخطره ما تمثله» 
حتى اليوم» كلمة ١‏ الجهاد ٠‏ من تداعيات وذكريات وحسابات لدى كل 
القوى الطامعة فى اغتصاب أرض | لإسلام وديار المسلمين !. . 

ولا يحسبن أحد أن هذا ١‏ تراث » قد انقطعت معه خيوط اتصال ` 
عصرنا الحديث فكل حركات ودعوات الشحرر الوطنى الحديثة» فى 
عالم الإسلام» قد نشأت إسلامية» أو وثيقة الصلة بالإسلام» وعقيدة 
الجهاد فيه . . من السنوسية والمهدية . . إلى تيار الجامعة اللإإسلامية» 
الذی قادہ جمال الدین الآفغانی [ ۱۲۹٤‏ ١٤۱۳۱ہے‏ ۱۸۳۸ 
۷ حم] . . إلى الثورة العرابیةفی مصر 1 ۱۲۹۸ه- ۱۸۸١‏ ء] التى قادها 
تلامذة الأفغانى . . إلى الحزب الوطنى - حزب الجامعة الإإسلامية- 
الذی قادہ مصطفی کامل [ ۱۲۹۱ ۱۳۲۹ہ ) ٤۱۹۰۸-۱۸۷م]..‏ 
إلى الشورة المصرية [ ۱۳۴۳۷ هہ-۱۹۱۹ م ]ء التى قادها تلميذ الآفغانی 
ومحمد عبده: سعد زغلول 1 ۱۲۷۴۳ ۹٤۱۳ه» ۱۸٥۷‏ ۱۹۲۷م]ء 
والتى انطلقت من دور العبادة. . إلى جمعية العلماء المسلمين فى 
الجزائر . . وحزب الاستقلال فى المغرب . . إلى ثورة العشرينيات فى 
العراف. . إلي دعوات وجهاد عز الدين القسام[ ۹ £ ۳0اه 
۲ ١۱۹۳م‏ ] وأمین الحسینی [ ۱۸۹٦ ھ۱۳۹١ ۱۳۱١‏ 
۵م ] فى فلسطين . . إلخ. . إلخ. . إلخ. . 


1 ل 


إن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان» لا یمکن أن يکتمل إلا إذا 
تحقق لهذا الإنسان الأمن الاجتماعى على الكفاية من حاجات 
المعاش . . وعلی ما تزدهر به إنسانيته من حقوق . . 


ولا سبيل لقيام الأمن الاجتماعى » فى المعاش المادى وفى الحقوق 
الأدبيةء إلا إذا كان لهذا الإنسان الوطن الآمن» الذى يقيم فيه العمرات» 
ويحقق على أرضه الأمانة التى حملهاعندما استخلفه الله سبحانه 
وتعالى » فى استعمار الأرض وعمرأن هذه الحياة. 


۲۲ 


دگتور محمد عمارة 


: سيرة ذاتبة .. فی نفاط‎ ١ 

ولد بريف مصر - بقرية ( صروة 1 مركز ( قلين ١‏ محافظة (كفر 
الشيخ)» فی ۸ من ديس مبر سنة ۱۹۲١‏ م - ۲۷ من رجب سنة 
A0 ۹‏ فى أسرة ميسورة الحال» تعحترف الزراعة. . 

قبل مولده» كان والده قد نذر: إذا جاء المولودذكراء أن يسميه 
حفظ القرآن وجو ده ب « كاب » القرية . . مع تلقى العلوم المدلية 
الأولية بمدرسة القرية - مرحلة التعليم الإلزامى-. . 

فى سنة ۵٤۱۹م‏ التحق ‏ بمعهد دسوق الدينى الابتدائى ١‏ -التابع 
للجامع الأزهر الشريف - ومنه حصل على شسهادة الابتدائية سنة 
۹م 

فى المرحلة الابتدائية - النصف الثانى من الأربعينيات -بدأت تتفتح 
وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإإأسلامية والثقافية. فشارك فی 
العمل الوطنى - قضية استقلال مصر. . والقضية الفلسطينية- 
بالخطابة فى المساجد. . والكتابة - نثراوشعرا-وكان أول مقال 


1Y 


نشرته له صححيفة [ مصر الفتاة ]- بعنوان ١‏ جهاد ١‏ عن فلسطين - فى 
إبريل سنة ۸٤۱۹م-.‏ . وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن 
حركة مناصرة الف لقضية الفلسطينية . . لكن لم يكن له شرف الذهاب 
# فى سنة ٠۹٤۹‏ م» التحق «ابمعهد طنطا الأحمدى الثانوى ٠-التابع‏ 
للجامع الأزهر الشريف_-ومنه حصل على الثانوية الأزهرية سنة 
والشقافية. . ونشر شعراو نثرافى صحف ومجلات [ مصر الفتاة ] 
و[منبر الشرق ] و[ المصرى ]. . وتطوع للتدريب على السلاح بعد 
إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۲ فى سنة ٠۹۵۱‏ م. 
# فى سنة ١۱۹١٤‏ م» التحق بكلية ( دار العلوم ١‏ جامعة القاهرة 
فشارك فى ١‏ المقاومة الشعبية »» بمنطقة قناة السويس ٠»‏ إبان مقاومة 
[المساء ]-المصرية-ومجلة [ الآداب ]-البيروتية-. ۴ ولف أول 
كتبه عن [ القومية العربية ]- والذى طبع سنة ۸٥۹٠م‏ -. . 
# بعد التخرج من الجامعة» أعطى كل وقته- تقريبا-وجميع جهده 
لمشروعه الفكرى . . فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لابرز 
أعلام اليقظة العربية الإسلامية الحديثة : رفاعة الطهطاوى» وجمال 
الدين الأفغانى . . ومحمد عبده. . وعبد الرحمن الكواكبى . . وعلى 
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مبارك. . وقاسم أمين. . وكتب عن أعلام التجديد الإسلامى. . 
وتيارات الفكر الإأسلامى» عبر تاريخنا الحضارى» القديم والحديث 
والمعاصر. . وعن السمات المميزة لحضارتا الإسلامية. . 
والمشروع الحضارى الإسلامى . . وحاور العديد من أصحاب 
المشاريع الفكرية الوافدة. . وحقق عددا من نصوص ترائنا الإ سلامى 
القديم. . 
كجزء من عمله الفكرى حصل -من كلية دار العلوم فى العلوم 
الاسلامية- تخصص الفلسفة الإسلامية -على الماجستير سلة 
٠١‏ مم بأطروحة عن [ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ]. . وعلى 
الدكتوراه سنة ١۱۹۷م‏ بأطروحة عن [ الإسلام وفلسفة الحكم]. . 
سهم فى تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة. . وشارك 
فى العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية فى وطن العروبة وعالم 
الإسلام وخارجهما. . كما أسهم فى تحرير العديد من الموسوعات 
السياسية والحضارية والعامة» مثل [ موسوعة السياسة ] و[ موسوعة 
الحضارة العربية ] و[ موسوعة العلوم السياسية ]و[ موسوعة 
# نال عضرية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية» منها 
«المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية ١‏ بمصر- وا المعهد العالمى 
للفكر اللإإسلامى ٠-بواشنطن‏ و( مركز الدراسات الحضارية ١‏ 
بمصر و( المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإ سلامية ) - مۇسىسة 
آل البيت-بالأردن.۔. . 
# -حصل على عدد من الجوائز والأوسمة. . منها: ١‏ جائرة 
جمعيةأصدقاء الكتاب ٠‏ بلبنان -سنة ۱۹۷١‏ م. . وجائزة الدولة - 


Yo 


التشجيعية-بمصر-سنة ۹۷۷١م.‏ . ووسام العلوم والفنون- من 
الطبقة الأولى.. . وجائزة على وعثمان حافظ لمفكرالعام سنة 
۲۳م . وجائزة المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية 


1۹44¥ م 

# جاوزت أعماله الفكرية -تأليفا وتحقيقا - المائة كتاب » » وذلك غير ما 
نشرله فى المجلات والصحف. . 

#متزوج. . وله من الأولاد ١:‏ خحالد۔ طبیب -. . وا نهاد )۔ دراساتٹ 
عليا - ماجستير- فى الكيمياء الحيوية -. . 

# عنوانه : القاهرة - حدائق الزيتون - ۲١‏ شارع الزيتون - جمهورية مصر 


العربية. . 
#۴ رقم الھاتف ۔ منزل۔- ۲٥۹۲۹۳۷‏ 


# الاسم -كاملا۔: دکتور : محمد عمارة مصطفى عمارة . 


۲٦ 


- ثبت بأعماله الفكرية : 


أ تاليف : 
| - معالم المنهح الإسلامی -دار الرشاد-القاهرة-۱۹۹۷م. 
۲ -الإسلام وفلسفة الحم - دار الشروق-القاهرة-۱۹۸۹م. 
۳-الإسلام وأصول الحكم-دراسة ووثائق -المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر۔بیروت» ۱۹۸۵م . 
٤‏ - محركة الإسلام وأصول الحکم - دار الشروق -القاهرة- ۱۹۹۷م . 
© -الإسلام والسياسة -الرد على شبهات العلمانيين- دار الرشاد 
القاهرة ۱۹۹۷م . 
-الاإسلام والفنون الجميلة -دارالشروق-القاهرة۔- ۱۹۹۱ م. 
۷-الاإسلام والمستقبل -دار الرشادالقاهرة-۱۹۹۷٠م.‏ 
۸-الإسلام وحقوق الإنسان-ضرورات لا حقوق دار الشروق- 
القاهرة- ۱۹۸۹م . 
٩‏ -اللإسلام والثورة- دار الشروق -القاهرة-۱۹۸۸م. 
٠١‏ _اللإسلام والعروبة دار الشروق-القاهرة-۱۹۸۸٠م.‏ 
١‏ إسلامية المعرفة - دار الشرق الأوسط -القاهرة۔-۱۹۹۲م. 
١‏ -الدين والدولة - الهيئة العامة للکتاب _القاهرة- ٩۱۹۸م‏ . 


۳ -الإسلام وقضابا العصر -دار الوحدة-بیروت- ۱۹۸٤‏ م. 
1 -الإسلام والوحدةالقومية -المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 


بیروت - ۱۹۷٩۹‏ م. 
1۵ -الإسلام والسلطة الدينية _-المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
لبر وتا 


. الإ سلام والحرب الدينية  دار الوحدة۔ بیروت ۱۹۸۲م‎ ١ 

۷ -اللإسلام والعروبة والعلمانية دار الوحدة-بیروت-۱١۱۹۸١م.‏ 

۸ -الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية - دار ثابت القاهرة ۱۹۸۲م . 

۹ _الدولة الإسلامية بين العلمائية والسلطة الدينية دار الشروق- 
القاهرة- ۱۹۸۸ م. 

١-هل‏ الإسلام هو الحل ؟ لماذا ؟ كيف ؟-دار الشروق -القاهرة- 
۵٥م‏ 

. م٠۹۹۰ سقوط الغلو العلمانی - دار الشروق-القاهرة-‎ ١ 

١-نهضتنا‏ الحديثة بين العلمانية والإسلام-دار الرشاد-القاهرة 
۷م 

۳٣-أزمة‏ الفكر الإسلامى المعاصر-دار الشرق الأوسط -القاهرة- 
۰م 

٤‏ -الغزو الفكرى وهم آم حقيقة ؟ دار الشروق_القاهرة ۱۹۹۷ م. 

٥-الاستقلال‏ الحضارى- الهيئة العامة للكتاب -القاهرة ۔ ۱۹۹۳م . 

. م٠۹۹۰ -الطريق إلى اليقظة ال سلامية دار الشروق_القاهرۃ ۔‎ ١ 


۲A 


۷ ۔ تبارات الفكر الإإسلامى - دار الشروق _القاهرة 14۷م 

۸ الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى -دار الشروق-القأاهرة 
۹4۷م 

۹-المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية- دار الشروق-القاهرة - 
4۸م 

١‏ -المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد- دار المعارف-القاهرة- 
۲م 

١-عندما‏ أصبحت مصر عربية إسلامية - دار الشروق-۱۹۹۷م. 

. معارك العرب ضد الغزاة- دار الرشاد -القاهرة- ۹۹۹۸م‎ ١ 

۲۳ - العرب والتحدی _ دار الشروق _القاهرة ۔۹۹۱١م.‏ 

٤‏ مسلمون ثوار-دار الشروق-القاهرة -۱۹۸۸م. 

٥۵‏ -_ التفسير الماركسى للإسلام-دار الشروق -القاهرة ۹1م 

٣‏ “-_ فكر التئوير بين العلمانيين والاإإسلاميين - دار الصحوة» دار الوفاء- 
القاهرۃ۔ ١۹۹۰‏ م. 

۷- سلامة موسى : اجتهاد خاطىء أم عمالة حضارية ؟ - دار الصحوة» 
دار الوفاء_القاهرة۔ ۱۹۹۵١م.‏ 

۸-العالم الإسلامى والمتغيرات الدولية دار الصحوة» دار الوفاء- 
القاهرة . 

۹ عالمنا: حضارة ؟ أم حضارات ؟!-دار الصحوة» دار الوفاء- 
القاهرة . 


1۲4 


١‏ _ الجديد فى المخطط الغربى تجاه المسلمين دار الصحوة» دار 
الوفاء _القاهرة 


٤١‏ -صراع القيم بين الغرب والإسلام-دار نهضة مصر-القاهرة 
۹۷م 


۲ _ العلمانية بين الغرب والإسلام- دار الصحوة» دار الوفاء_ القاهرة. 

۳ -الإسلام بين الثنوير والتزوير- دار الشروق-القاهرة -٩۱۹۹م.‏ 

.م۱۹۹٩- -التیار القومی اللإسلامی- دار الشروق-القاهرة‎ ٤ 

٥‏ _الأمن الاجتماعى والعدالة الإسلامية- دار الشروق -القاهرة 
۸م 

٦‏ الأصولية بين الغرب والإاسلام- دار الشروق-القاهرة -۱۹۹۸م. 

۷ -الانتماء الثقافى دار نهضة مصر -القاهرة۔- ۱۹۹۷م . 


۸ _الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقييم -دار الوحدة-بيروت - 
A۳‏ م. 


- -الجامعة الإسلامية والفكرة القومية- دار الشروق-القاهرة‎ ٩ 
^م.‎ ٤ 


١‏ _ الغارة الجديدة على الإسلام-دار الرشاد-۱۹۹۸م. 
١‏ قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإأسلامية- دار 
الشروق-القاهرة ۱۹۹۳ م. 


4۸م 


۰ 


۳ _ ظاهرة القومية فى الحضارة العربية -الكويت -رابطة الدب 
۳م 

- رحلة فى عالم الدكتور محمد عمارة-دار الكثاب الحديث‎ ٤ 
. م۱۹۸٩ بیروت‎ 

. م١۹۸۰ نظرية الخلافة الإإسلامية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة۔‎ _ ٥ 

١‏ _أزمة العقل العربى - مناظرة-دار الآفاق الدولية-القاهرة۔ 
۳م 

۷ _المواجهة بين اللإسلام والعلمانية -مناظرة_ دار الآفاق الدولية- 
القاهرة- ١۳١٤١ه‏ . 

۸ -تهافت العلمانية - مناظرة_ دار الفاق الدولية -القاهرة-۳١١٤٠ه.‏ 

. ۹ _الحركة الإسلامية-رؤية مستقبلية -بالاشتراك مع آخرين - 
الکویت۔- ۱۹۸۹م . 

١‏ _العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب دار الثقافة الجديدة. القأهرة 
AYA‏ م. 

١--الفكر‏ الاجتماعى لعلى بن أبى طالب - دار الثقافة الجديدة- 
القاهرة۔- ۱۹۷۸م . 

۲ -_عمر بن عبد العزيز دار الشروق _القاهرة -۱۹۸۸م. 

دار الرشاد ۷م 

٤‏ جمال الدين الأفغانى : موقظ الشرق دار الشروق-القاهرة- 

4۸م 


۳۱ 


۵ محمد عبده : تجديد الدنيا بتجديد الدين - دار الشروق القاهرة م 
۸ م. 


. محمد عیده : سيره وأعماله۔ دار القدس -بیروت - ۱۹۷۸م‎ ٦ 
. عبد الرحمن الكراكبى دار الشروف-القاهرة 1۹4م‎ 1¥ 

۸ _آبو الأعلى المودودى-دار الشروق_القاهرة ۱۹۸۷م . 

۹ _رفاعة الطهطاوى دار الشروق -القاهرة - ١۱۹۸۸‏ م. 

۰۵ -۔- على ميارك - دار الشروق _القاهرة ۹A۸‏ م. 

-١‏ قاسم أمين- دار الشروق-القاهرة -۱۹۸۸م. 


الرشاد-۱۹۹۸م. 


۴ نظرة جديدة إلى التراث ۔ دار قتيبة - دمشق - ۱۹۸۸م . 

۷٤‏ التراث فى ضوء العقل دار الوحدة۔ بیروت-۔ ٠۹۸٤‏ م. 
٥-القومية‏ العربية - دار الفکر _ القاهرة۔- ۱۹۰۸م . 

-١‏ فجر اليقظة القومية _ دار الوحدة۔ بیروت۔- ۱۹۸٤‏ م. 

۷ -- العروبة فى العصر الحديث - دار الوحدة - بيروت - 4م 
۸- الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - بیروت - ٤۱۹۸م‏ . 
۹- ثورة الزنج - دار الوحدة - بیروت - ۱۹۸۰م . 

۰ - دراسات فی الوعی التاريخى - دار الوحدة - بیروت - ٤۱۹۸م‏ . 


۲ 


1 - الفكر القائد للشغورة الإإيرانية - دار ثابت - القأهرة - ۱۹۸۲م . 
۲-الإسلام والتعددية دار الرشاد۔ ۱۹۹۷م. 

۳ _التعددية : الرؤية الرسلامية والتحديات الغربية-نهضة مصر- 

۷م 

٤‏ الثوابت والمتغیرات- نهضة مصر- ۱۹۹۷ م. 
۵٥-المحركات‏ الإسلامية: رؤية نقدية - نهضة مصر- ۱۹۹۷م . 

1 - الصحوة اللإسلامية فى عيون غربية - نهضة مصر- ۱۹۹۷م . 
۷ النموذج الثقافى ‏ نهضة مصر- ۱۹۹۷م. 
۸ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم -نهضة مصر- ۱۹۹۷م . 
۹ الغرب واللإسلام-نهضة مصر- ۱۹۹۷ م. 

۰ ابو حیات التوحیدی- نهضة مصر- ۱۹۹۷م . 

١‏ -العطاء الحضاري للإسلام دار المعارف- ۱۹۹۷ م. 

۲ ۔الإاسلام وضرورة التغییر -الکویت - ۹۹۷١م‏ . 

۳ _ عندما دخحلت مصر فی دين الله-نهضة مصر-۱۹۹۷م. 

٩ ٤‏ _ القدس الشریف-نهضة مصر۔ ۱۹۹۷م. 

. المنهاج العملى فى دراسات العربية -نهضة مصر- ۱۹۹۷م‎ _ ٥ 
-الدکتور یو سف القرضاوی -نهضة مصر- ۱۹۹۷م.‎ ٦ 

۷ _ تیجدید الدنیا بتجدید الدین - نهضة مصر- ۱۹۹۷م . 


AI 


۸ التقدم والإصلاح -نهضة مصر۔ ۹٩۹۷‏ ام 
۹ابن رشد بین الغرب والإاسلام - نهضة مصر۔ ۱۹۹۷م . 
a‏ ۹ال بداع الفكرى والخصوصية الحضارية دار الرشاد_۔ ۱۹۹۷م . 


ب دراسة وتحقيق : 

١١-_الأعمال‏ الكاملة لجمال الدين الأفغانى - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بیروت - ۱۹۷۹م . 

۲ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده-دار الشروق -القاهرة- 
۳م 

۴ -الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى- المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بیروت۔ ٩۱۹۷م‏ . 

٠١ ٤‏ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر-بیروت- ۱۹۷۲م . 

١٠-الأعمال‏ الكاملة لعلى مبارك - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر-بیروت- ۱۹۷۹ م. 

١‏ _الأعمال الكاملة لقاسم آمین - دار الشروق-القاهرة-۱۹۸۹م. 

١ ¥‏ رسائل العدل والتوحيد- دار الشروق _القاهرة۔ ۱۹۸۷ م. 

۸ كتاب الأموال- لأبى عبيد القاسم بن سلام - دار الشروق_القاهرة 
-1۹۸4م. 


4 


۹ فصل المقال ۔ لابن رشد_ دارالمعارف -القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

-٠١‏ رسالة التوحيد-للإمام محمد عبده-دار الشروق-القاهرة- 
۳م 

١--الإسلام‏ والمرأة-للإمام محمد عبده- دار المستقبل العربى - 
القاهرة- ۱۹۸۵م . 

۲ -التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ - لمحمد مختار المصرى - 
المؤسسة العربية -بیروت-۔ ۱۹۸۰م . 


ج بالاشتراك مع آخرين: 
۳ -_القرآن- المؤسسة العربية- بیروت ۱۹۷۲م . 


۲م 


110 - عمر بن الخطاب -المؤسسة العربية -بیروت- ۱۹۷۲ م. 
١‏ على بن أبى طالب -المؤسسة العربية-بیروت-۔- ٠۹۷٤‏ م. 
۱۷ الإسلام والمراة- طبعة الکویت ۱۹۹۵م . 


د تحت الطبع: 
٨۸‏ _التحرير الإسلامى للمرأة. 
۹ --الإسلام فى عيون غربية . 


۰-کیف نتعامل مع التراث . 
۱-تراثنا: کیف نحییه ؟ . 

١‏ -_-_معالم المشروع الحضارى. 
۳ -_الحوار: فريضة إسلامية . 
٤‏ _إسلامیات السنهوری باشا. 


۳٦ 


المصادر والمراجع 


# القرآن الكريم . 

# كتب السنة : 

| -[ صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 
۲[ صحيح مسلم ] طبعة القاهرة. ۱۹۰۵م . 

1-۳ سنن الترمذى ] طبعة القاهرة. ٠۱۹۳۷‏ م. 

.م١۱۹٦٤ سنن النسائى ] طبعة القاهرة.‎ [- ٤ 

. م٠۹۵۲ سنن آبى داود ] طبعة القاهرة.‎ [٥ 

1-٦‏ سئن ابن ماجة ] طبعة القاهرة. ۱۹۷۲ م. 
1-۷ سنن الدارمى ] طبعة القاهرة. ٩۱۹۱م‏ . 

1-۸ مسند الإمام أحمد ] طبعة القاهرة. ۳١١١ه..‏ 
1-٩‏ الموطأ ]-للاإمام مالك- طبعة دار الشعب. القاهرة. 


* الكتب : 

ابن أبى الحديد : [شرح نهج البلاغة ] تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم . طبعة القاهرة ۱۹۵۹م . 

ابن حزم : [ كتاب المحلى ] طبعة القاهرة- المثيرية . 

ابن خلدون : [ المقدمة ] طبعة القاهرة ١١١٠ه.‏ 

ابن عيد البر : [ الدرر فى اختصار المغازى والسير ]. تحقيق : د. شوقى 

ضيف . طبعة القاهرة ١٦۱۹م‏ . 

ابن القيم : [ إعلام الموقعين ] طبعة بیروت ۱۹۷۳م . 

ابن منظور : [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف . القاهرة ۱۹۸۱م . 

أبو البقاء الكفوى : [ الكليات ] تحقيق : د. عدنان درويش» محمد 
المصری . طبعة دمشق ۱۹۸۱م . 

أبو عبيد القاسم بن سلام : [ كتاب الأموال ] دراسة وتحقيق : د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

الأصفهانى -أبو الفرح : [ كتاب الأغانى ] تحقيق : إبراهيم الإبيارى. 
طبعة دار الشعب . القاهرة. 

الجاحظ : [ رسائل الجاحظ ]تحقيق : عبد السلام هارون. طبعة 
القاهرة ٤1٦۱۹م.‏ 

الجامعة العربية : [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العالمين العربى 
وال سلامی ] طبعة الکویت ۱۹۸۳م . 
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الجرجانى : [ التعریفات ] طبعة القاهرة ۱۹۳۸ م. 

الراغب الأصفهانى : [ المفردات فى غريب القرآن ] طبعة دار التحرير . 
القاهرة ۱۹۹۱ م. 

الزمیخشرى : تفسير [ الكشاف ] طبعة القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 

الزميخشرى : [ أساس البلاغة ] طبعة دار الشعب . القاهرة. 
الدين عبد الحميد. طبعة القاهرة. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح . 

صفى الدين عبد المؤمن البغدادى : [ مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع ] تحقيق : على البيجاوى طبعة القاهرة ۱۹١۴‏ م. 

الطبرى : [ تاريخ الطبرى ] طبعة دار المعارف . القاهرة. 

الطهطارى : [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : ك محمد عمارة. 
طبعة بيروت 1م 

على بن أبى طالب (اللإمام ) : [ نهج البلاغة ] طبعة دار الشعب. 
القاهرة. 

الغزالى ( آبو حامد) : [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة مكتبة صبيح. 
القاهرة. 

القفرطبى : [ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة. 

القلقشندى : [ صبح الأعشى ] طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة. 


۳۲۹ 


مؤتمر كولورادو- وثائق : [ التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامى ] 
طبعة مالطا ۱۹۹۱ م. 


الماوردى : [ أدب الدنيا والدين ] تحقيق : مصطفى السقا. طبعة القاهرة 
۳م 

مجمع اللغة العربية : [ معجم ألفاظ القرآن الكريم ] طبعة القاهرة 
۷۰م 

محمد حميد الله الحيدر آبادى ( دكتور ) :1 مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوى والخلافة الراشدة ] طبعة القاهرة ۱۹٥٩‏ م. 

محمد عبد العزيز الهلاوى : [ فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب ] طبعة 
القاهرة ۱۹۸۰م . 

محمد عبده ( الأستاذ الإمام ) : [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د. 
محمد عمارة. طبعة القاهرة ۱۹۹۳م . 

محمد عمارة (دكتور ) : [ قاموس المصطلحات الاقتصادية فى 
الحضارة الإسلامية ] طبعة القاهرة ۱۹۹۳م . 

ميحمد عمارة ( دكتور ) : [ الطريق إلى اليقظة الإإسلامية ] طبعة القاهرة 
۰م 

محمد فؤاد عبد الباقى : [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ] 
طبعة دار الشعب . الماهرة. 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : [ حالة حقوق الإنسان فى مصر ] 
طبعة القاهرة ٤۱۹۹م‏ . 
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لنسفى : [ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ] طبعة القاهرة ٤‏ ١١١ه.‏ 

ينسنك (أ. ى ) : [ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 
الشریف] طبعة لیدن ۱۹1۹-۱۹۳۲ م . 

حیى بن آدم : [ كتاب الخراج ] تحقيق : د. حسين مؤنس . طبعة 
القاهرة ۱۹۸۷م . 

وسف کرم وآخرون۔ : [ المعجم الفلسفى ] طبعة القاهرة ۱۹۷۱م . 


ليونسكو : [ معجم العلوم الاجتماعية ] تصدير: د. إبراهیم مدکور . 
طبعة القاهرة ٥۱۹۷م‏ . 


٤1 


المحتوى 


تمهيد . . فى المضامين والآفاق . 
فرائض . . وضرورات . . ولیس مجرد حقوق acura‏ 
مصادر الخوف . . وسبل الأمن فى اجتماعناالمعاصر. . . 
الأمن الاجتماعى على المعاش الإنسانى ss‏ 


جدل « العدل » و ١‏ الجور ». . والسعى الجديد 


إلى سيادة عدل الإسلام r.‏ 
حقوق الإنسان : سياج للأمن الاجتماعى ؟ 

ام مصاد رلا ختراقه؟ erse rans‏ 
الإ سلام والحرية resen‏ 
الإسلام والعدل ees‏ 
الإسلام والمساواة een‏ 
الإسلام والمشاركة فى الشئون العامة ns‏ 
ومطلق الإنسان . . وليس امتياز الإإنسان على إنسان ... 
والوطن الآمن : وعاء الأمن الاجتماعى ess‏ 
المصادر والمراجع eens‏ 
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رقم الإیداع :۲۸۹۲۲ / ۹۸ 
1.S.B.N. : 977 - 09 - 0434 - |‏ 


القاهرة :۸ شارخ سیبويه المصری ۔ ت 1٨۲۳۳۹۹:‏ ۔ فاکس )٠۲( ٤٠۳۷۹۹۷:‏ 
رورت : س .ب ۸۹٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱۶۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳۔ فاگ : ۸۱۷۷٦۵‏ (۰۱) 


ل لھ 
لها 


Û‏ فى عصر أفلست فيه الشيوعية .. وتحول «حلمها» إلى «کابوس!.. 
وتصاعدت حدة التفاوت الاجتماعى الفاحش .. والفاجر .. والمستفز .: 

ف ۰ ا من سکان الغرب پملکون ویستهلکون 7.۸۰ من ثروات الشعوب! ‏ ) 

7 وملايين الأحياء يسكتون المسقاي بينما تباع الشقة السكنية بستين ملبونا من ٠‏ 

الجيهات !. وتمتد قصور المترفين على الشواطئ مئات الكيلومترات |.. 

لا ويتراوح دخل الغرد ما بين ٠٠‏ ۰ دولار. و ٠‏ دولارا فقط لاغير!!.. 


8 فقلة تيش ترف «قارون؟ . دماین تییع حتی دیتھا بکدسر؟ یز أو جرعة | 
دواءا!. ١‏ 


فى را هذه المأساة لم يبق للإتسان سوى عدالة الإسلام .. 
ولتقديم الحل الإسلامى لهذه المشكلة .. يصدر هذا الكتاب!. ٠٠‏ 


